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الحمد لله الذي رضي لنا الإسلامَ ديناء وأَتَمّ علينا النْعمة وأكمل لنا 
الدّينَء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحقّ المبين» 
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين» فأدّى 
الأمانة ونصح الأمّة وبلّْ البلاعٌ المبين» اللهمّ صلّ وسِلِّم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدّين. 

ما بعد فقد كنت منذ فترة طويلة راغباً في كتابة شرح مستقلٍ 
لحديث جبريل المشتمل على بيان الإسلام والإيمان والإحسان» وقد 
قال النَّبِىْ يل في نهايته: , هذا جبريل أتاكم يعلّْمكم ديتكم »» وقد 
تحقّق ذلك بفضل الله بإخراج هذا الشرح في هذا العام (1424ه).؛ 
وقد جاء عن جماعة من أهل العلم بيان عظم شأن هذا الحديث» قال 
القاضي عياض كما في شرح النووي على صحيح مسلم (158/1): 
(ر وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة» من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر 
والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إنَّ علوم الشريعة كلّها راجعةٌ إليه 
ومتشعّبةٌ منه» قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألّفنا كتابنا 
الذي سمّيناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان؛ إذ لا يشذ شيءٌ من 
الو احدات :و السنت :وال عاقب .و المحظؤؤنات و الفكر وهات حنم أكسامة 
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الثلاثة» والله أعلم ). 

وقال النووي (160/1): ( واعلم أنَّ هذا الحديث يجمع أنواعاً من 
العلوم والمعارف والآداب واللطائف. بل هو أصل الإسلام؛» كما 
حكيناه عن القاضي عياض ). 

وقال القرطبي كما في الفتح (125/1): ( هذا الحديث يصلح أن 
يُقال له أم السنّة؛ لِمَا تضمّنه من جُمل علم السنّة ). 

وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: رر فهو كالأمَ للسنّة» كما 
سْمّيت الفاتحة أم القرآن؛ لِمَا تضمّنته من جمعها معاني القرآن ). 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (97/1): ١‏ وهو حديث 
عظيم يشتمل على شرح الدّين كلّهء ولهذا قال النَّبِيْ تله في آخره: 
(هذا جبريل أتاكم يعلّْمكم دينكم)» بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة 
الإيمان ودرجة الإحسان» فجعل ذلك كلَّه ديناً ». 

وقد سمّيته رر شرح حديث جبريل في تعليم الذين ). 

وأسأل الله عر وجل أن ينفع به» وأن يوق الجميع لتحصيل العلم 
النافع والعمل به إِنَّه سميع مجيب. 
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روى الإمام مسلم في صحيحه (8) بإسناده عن يحيى بن يَعمر 
قال: رر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا 
وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرّينء فقلنا: لو لقينا 
أحداً من أصحاب رسول الله يلق فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء 
فَؤْفْق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفته أنا 
وصاحبيء أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أنَّ صاحبي 
سيّكل الكلامَ إليَ» فقلت: أبا عبد الرحمن! إنّه قد ظهر قبَلنا ناس 
يقرؤون القرآن ويتققرون العلم» وذكر من شأنهم؛ وأنَّهم يزعمون أن 
لا قدو :وان الأمن انق قال: فإذا لقيت. أو لتك فاخيوهم اتن ابر 
منهم» وأنّهم بُرآء منْيء والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أنَّ 
لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمنَ بالقدرء ثم قال: 
حدّثني أبي عمر بن الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله كه 
ذات يوم إذ طُلَعَ علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
لا يُرى عليه أثرُ السفر ولا يعرفه منًا أحدّء حتى جلس إلى النْبِيَ علي 
فأسنّد ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفّيه على فخذيه» وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يَكِةِ:ِ الإسلامُ أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله كيده وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة: 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقت, 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه: قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن 
تؤمنَ بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشرهء قال: صدقت,. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله 
كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة؟ 
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قال: ما المسئول عنها بأعلمَ من السائل؛ قال: فأخبرني عن أمَاراتِها؟ 
قال: أن تلد الأمَهُ ربّتهاء وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاءٍِ 
يتطاولون في البُنيان» قال: ثمَّ انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي: يا عمر 
أتدري مَن السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنّه جبريل أتاكم 
يعلّمُكم ديتكم ). 

1 - حديث جبريل من هذه الطريق وبهذا اللفظ صدّر به الإمام 
مسلم كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وأوّل حديث في 
صحيح البخاري حديث عمر #عئِة: ‏ إِنّما الأعمال بالنيّات )» وقد 
صدّر البغوي كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة بأوّل حديث في 
صحيح البخاريء وثنَّى بهذا الحديث الذي هو أوّل حديث في صحيح 
مسلم؛ وتبعه على ذلك النووي في الأربعين» وتقدّم في المقدّمة ذكر 
أقوال بعض أهل العلم في بيان منزلة هذا الحديث وعظم شأنه. 

2 - الحديث من مسند عمرء انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري» 
وخرّجه أيضاً كما في التعليق على جامع العلوم والحكم (94/1)؛ 
ومسند الإمام أحمد (367): أبو داود (4695)» والترمذي 
(2610)» والنسائي (97/8): وابن ماجه (63): وابن منده في 
الإيمان (1)» (14)» والطيالسي (ص:24)» وابن حبان (168)» 
(173)» والآجري في الشريعة (ص:188 - 189)» وأبو يعلى 
(242)» والبيهقي في دلائل النبوة (69/7 - 70)» وفي شعب 
الإيمان (3973)» والبغوي في شرح السنة (2)» والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (363 - 367)» وعبد الله ابن أحمد في السنة 
(901)» (908).: والبخاري في خلق أفعال العباد (190)» وابن 
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خزيمة (2504). 

واتفق البخاري (50) ومسلم (9) على إخراجه عن أبي هريرة. 
وقد رواه أيضاً عن رسول الله تكله خمسةٌ من الصحابة» ذكرهم 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (115/1 - 116)» وهم أبو ذر عند 
وأنس عند البخاري في خلق أفعال العباد والبزارء» وقال: )) وإسناده 
حسن )» وجرير بن عبد الله البجلي عند أبي عوانة» وابن عباس وأبو 
عامر الأشعري عند أحمد: وقال: )0 وإسنادهما حسن ). 


تي تن تت 


3 - في القصّة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن 
يَعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد: 

الأولى: أن بدعة القول بنفي القَدَر | ظهرت بالبصرة في عصر 
الصحابة في حياة ابن عمرء وكانت وفاته سنة (73ه). 

الثانية: رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من 
أمور مشكلة» سواء كان ذلك في العقائد أو غيرهاء وهذا هو الواجب 
على كلّ مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم؛ لقول الله عر 
وجل: 
ل 0 © يع © ها 2 لاع د 2 0 2 مروه 
حبك مج م ل ,|[| 009 :؟ © 5 92 (ى 7 :ل © را جه + 
كع ٠‏ دم 8+5 ل 41. 

الثالثة: أنّه يُستحبٌ للحُجَّاجٍ والمعتمرين أن يستغلُوا مناسبة 
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ذهابهم إلى الحرمين للتفقّه في الدِين والرجوع إلى أهل العلم في 
معرفة ما يُشكل عليهم من أحكام دينهم» كما حصل من يحيى بن 
يَعمر وخحُميد بن 
عبد الرحمن الحميري في هذه القصة؛ ومن النتائج الطيّبة التي يظفر 
بها مَن وقّقه الله تفقهُه في الدّين والسلامة من الوقوع في الشرّء كما 
في صحيح مسلم (191) عن يزيد الفقير قال: (ر كنث قد شَعَقَنِي رأيّ 
من رأي الخوارجء فخرجنا في عصابةٍ ذوي عدد نريد أن نحجّ» ثمّ 
نخرج على الناسء قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله 
يُحَدِثْ القومَ 
- جالين إلى سارية - عن رسول اله كله قال: فإذا هو قد ذكر 
الجهنّميّينء قال: فقلتُ له: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي 
تُحدّثون؟ والله يقول: لا 90« © 11485 201492 
-3مهه 6 امه © © 29٠:09:‏ 6236660 064604926 © 
+4 ول #8249 © لكاموجم 062 © © -< © >6854:-< 22 6ك 
©+9>؟ © ب الات 8ه .وخ # ماك لاسمه ص 
+ ؟ ,ون © © >2-2 © -د.ون©ي2 0طمع «+»: فما هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقال: أتقرأ القرآنَ؟ قلتُ: نعم! قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه 


مارت 


ومن الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنَّه 


السلام» يعني الذي يبعثه فيه؟ قلتُ: نعم! قال: فإنّه مقام محمد 


قد زعم أنَّ قوماً يتخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني 
فيخرجون كأنّهم عيدان السماسمء قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنّة 
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فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنَّهم القراطيس. فرجعناء قلنا: وَيْحَكم! 
أترؤنَ الشيحَ يَكذِبُ على رسول الله يَكلِةِ؟! فرجعناء فلا - والله! - ما 
خرج منا غير رَجِل واحدء أو كما قال أبو نعيم ». وأبو نعيم هو 
الفضل بن دكين هو أحد رجال الإسناد. 

فهذه العصابة جاؤوا إلى الحجّ وقد ابثلوا بفهم خاطئء وهو أنَّ 
أصحاب الكبائر لا يخرجون من النارء وحملوا الآيات التي وردت 
في الكفّار على المسلمين أيضاًء وهذا من عقيدة الخوارجء وقد أرادت 
هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج» لكن 
في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهماء فأوضح لهم فساد فهمهمء فعدلوا عمًا 
كانوا عزموا عليه» ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم. 

الرابعة: في هذه القصة أنواع من الأدبء منها اكتناف أحد هذين 
الرّجلين عبد الله بن عمرء فصار واحدٌ منهما عن يمينه» وواحد عن 
يساره. وفي ذلك قرب كلٍّ واحد منهما منه للتمكّن من وعي ما يقوله 
ل#ينة» ومنها مخاطبته بالكنية» وهو من حسن الأدب في الخطاب؛. 
ومنها مراعاة حقّ الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه 
ما يُشعر رضاه بذلك؛ ولعلّ يحيى بن يَعمر رأى أن صاحبّه سكت 
ولم يبدأ بالكلام مع عبد الله بن عمرء ففهم منه أنّه ترك الحديث له. 

الخامسة: أنّ الاستفتاءَ وأخدّ العلم عن العالم كما يكون في حال 
جلوسه. يكون أيضاً في حال مشيه؛ لأنّ هذين التابعيين سألآ ابنَ 
عمر رضي الله عنهما وأجابهما على ما سألآً وهو يمشيء وفي 
صحيح البخاري في كتاب العلم: ( باب الفتيا وهو واقف على الدابة 
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وغيرها )؛ ورم باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ). 

السادسة: في جواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين 
بيان خطورة بدعة القول بنفي القدر السابق» قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (103/1 - 104): (( والإيمان بالقدر على درجتين: 

إحداهما: الإيمانُ بأنّ الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من 
خير وشرّ وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من 
أهل الجنّةء ومن أهل النارء وأعدّ لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم 
قبل خلقهم وتكوينهمء وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأنَّ أعمال العباد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أنَّ الله تعالى خلق أفعال عباده كلّها من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان» وشاءها منهمء فهذه الدرجة يثبتها أهل 
السنّة والجماعة» ويُنكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها كثيرٌ من 
القدرية» ونفاها غلاثهم» كمعبد الجهنيء الذي سئل ابن عمر عن 
مقالته» وكعمرو بن غبيد وغيره. 

وقد قال كثيرٌ من أئمّة السلف: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقرُوا 
به خُصمواء وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أنّ مَن أنكر العلم القديم 
السابق بأفعال العباد وأنّ الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقيّ وسعيدء 
وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذَّب بالقرآن» فيكفر بذلك» وإن 
أقرُوا بذلك وأنكروا أنَّ الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم 
كيف قنور فلا يخي الاق ها زرا كيه طييم ينا 
أنكروه؛ وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وأمّا مَن أنكر 
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العلم القديم» فنصّ الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من 
أئمّة الإسلام ). 

السابعة: أنّ للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين» فمَن 
كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة حسّن له الشهوات؛ وقد 
قال يَلِ: ر حُفت الجنّة بالمكاره» وَحْفْت النار بالشهوات » رواه 
البخاري (6487)»: ومسلم (2822)» ويُقال لهذا مرض الشهوة. 
ومنه قوله تعالى: ‏ لد «وكاء ‏ 8ع©؟رو٠‏ ,مج 
هك 5١‏ سج سيت 1 ب؟ (0 20 إل عي -؛ © 6 5 127516 
3 ميج جره 0.4( © 9 © :925-98 0 ونه 4925© 76ج +2 وأمًا 
من كان من أهل الطاعة والعبادة» أتاه الشيطان عن طريق الغلوٌ فيها 
وإلقاء الشبهات عليهء قال الله عر وجكَ: لد عونح» 
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الآية» فقال: (( إذا رأيتم الذين يتَّبِعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى 
الله فاحذروهم )» ويُقال لهذا مرض الشبهة» ومنه قوله تعالى: بل 
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الذين سُئل عنهم ابن عمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنّهم أهل عبادة 
فقال: ‏ إِنّهِ ظهر قبَلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفّرون العلم» وذكر من 
شأنهم »» وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإغوائهم 
وإضلالهم عن طريق الشبهات. 

الثامنة: جَمْعْ المفتي بين ذكر الحكم ودليله؛ فإنَ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ذكر رأيّه في هؤلاء وبراءته منهم؛ ثم ساق مستدلاً 
على ذلك حديث جبريل المشتمل على أنَّ من أصول الإيمان الإيمان 
بالقدر. 

التاسعة: من طريقة الإمام مسلم - رحمه الله - المحافظة على 
الألفاظ في الأسانيد والمتون» وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو 
اختصارء ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه ولم يختصره فيقتصر 
على ذكر الإيمان بالقدرء قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام 
مسلم في تهذيب التهذيب: (ر حصل لمسلم في كتابه حظّ عظيم مفرط 
لمؤحمل الأحة لله بحيث إن عط الثائن كان رطا لد على جتحي 
محمد بن إسماعيل؛ وذلك لِمَا اختصّ من جمع الطرق وجودة السياق 


شرح حديث جبريل في تعليم الذيد 


والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية 
بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريّين فلم يبلغوا شأوه 
وحفظث منهم أكثرٌ من عشرين إماماً مِمّن صنّف المستخرج على 
مسلم؛ فسبحان المعطي الوهّاب! ). 
56 

4 قوله: ‏ بينما نحن عند رسول الله يَكةٍ ذات يوم إذ طلَّعَ علينا 
رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يْرى عليه أثرُ السفر 
ولا يعرفه منا أحدّء حتى جلس إلى النَبِيَ كله فأستّد ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه )» ثم سأله عن الإسلام والإيمان 
والإحسان والساعة وأماراتهاء وقال بعد ذلك: (, فإنّه جبريل أتاكم 
يعلُمكم ديتكم ) فيه فوائد: 

الأولى: جاء في صحيح البخاري (50) ومسلم (9) عن أبي 
هريرة قال: , كان النَّبِىُ كن بارزاً يوماً للناس )» وفي سنن أبي داود 
(4698) بإسناد صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قالا: ر كان رسول 
الله ككِةِ يجلس بين ظهراني أصحابه» فيجيء الغريب فلا يدري أيهم 
فح :يسا 'فطلينا إلى :سيول الك كلق أن اتمعل له معلا بعرقه 
الغريب اذا أتاهء» قال: فبنينا له دكاناً من طين» فجلس عليه»: وكنًا 
نجلس بجنبتيه )» وفي هذا دليلٌ على أنَّهِ ينبغي للمعلّم أن يكون على 
مكان مرتفع لكي يُعرف وليراه الحاضرون جميعاًء لا سيما إذا كان 
الجمع كثيراًء فيتمكن الجميعٌ من الاستفادة منه. 

الثانية: أنَّ الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشرء ومثل ذلك 
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ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشرء 
ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشرء وهم يتحؤّلون 
بقدرة الله عر وجل عن الهيئة التي خُلقوا عليها إلى هيئة البشرء وقد 
قال الله عرٍّ وجل في خلق الملائكة: بلا حدمهم464-2© ©> مر + 
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البخاري (4857)» ومسلم (280) أنَّ النَبِيَ كله رأى جبريل وله 
ستمائة جناح» ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر: الجنُء كما 
ثبت في صحيح البخاري (2311) عن أبي هريرة #8يين؛ في قصّة 
الذي يأتي إليه ويحثو من الطعام» وكما تأتي الجن على هيئة البشر؛ 
فإنّها تأتي على هيئة الحيّات» كما في صحيح مسلم (2236). 
والملائكة والجِنُ وهم على هيتتهم يرون البشرَ من حيث لا 
يرونهمء وقد قال الله عر وجل عن الجنّ: لك ©90ت*«0»©»© 
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هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب؛ لأنّ جبريل تحوّل 
بقدرة الله وإذنه عر وجل عن هيئته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح 
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إلى هيئة بشر. 

الرابعة: في مجيء جبريل إلى رسول الله يه وجلوسه بين يديه 
بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلّم» وأنّ السائك لا يقتصر 
سؤاله 
على أمور يجهل حكمهاء بل ينبغي له أن يسأل غيرّه وهو عالم 
بالحكم ليسمع الحاضرون الجوابء ولهذا نسب إليه الرسول يلخ في 
آخر الحديث التعليم» حيث قال: ر فإِنّه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم )» 
والتعليم حاصلٌ من النَبىَ يَكةِ؛ِ لأنّه هو المباشر له» ومضات إلى 
جبريل؛ لكونه المتسبّب فيه» وفي صحيح مسلم (10) عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَِِ: ر سلوني, فهابوه أن يسألوه »» فجاء رجل 
فسأله» وفي آخره قال يَلِ: ‏ هذا جبريل أراد أن تعلّموا إذ لم تسألوا 
1 

الخامسة: لم يرد في الصحيحين سلام جبريل عند مجيئه إلى 
التّبِىَ يكإنهِء وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي 
أشرت إليه قريباً: 
فأقبل رجل - فذكر هيئته - حتى سلم من طرف الّماطء فقال: 
السلام عليك يا محمدء قال: فردَ عليه النَّبِيْ يه )). 

السادسة: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (116/1 - 117): ( 
فإن قيل: كيف عرف عمر أنَّه لم يعرفه أحدٌ منهم؟ أجيب بأنّه يحتمل 
أن يكون استند في ذلك إلى ظيّهء أو إلى صريح قول الحاضرين؛ 
قلت: وهذا الثاني أولى» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث» 
فإنَّ فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقالوا: ما نعرف هذا » 
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وهذه الرواية في المسند للإمام أحمد (184). 

السابعة: ذكر النووي في شرح مسلم (157/1) أنَّ الضمير في 
(ر فخذيه ») يرجع إلى جبريلء وقال غيزه: إِنَّه يرجع إلى النَّبِيَ عل 
قال الحافظ في الفتح (116/1): ( وفي رواية لسليمان التيمي: ليس 
عليه سحناء السفرء وليس من البلدء فتخطّى حتى بِرَكَ بين يدي النَّبِىَ 
يه كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النَّبىٌ 
يكاةِ. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: (ثم وضع يده 
على ركبتي النَّبِيَ ِ) فأفادت هذه الرواية على أنَّ الضمير في 
قوله: (على فخذيه) يعود على النَبِيَ يلد وبه جزم البغوي وإسماعيل 
التيمي لهذه الرواية» ورجّحه الطيبي بحثاً؛ لأنّه نسق الكلام» خلافاً 
لِمَا جزم به النووي» ووافقه التوربشتي؛ لأنّه حمله على أنّه جلس 
كهيئة المتعلّم بين يدي من يتعلّم منه» وهذا وإن كان ظاهراً من 
السياق لكن وضعه يديه على فخذ التَبِيَ يل صنيع منبّه للإصغاء 
إليه» وفيه إشارة لِمَا ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عمًا يبدو 
من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره 
ليقوى الظنٌ بأنّه من جفاة الأعراب» ولهذا تخطّى النامن حتى انتهى 
إلى النَبِيَ كَلِةِ »» وفي سنن النسائي (4991) أنّه وضع يده على 
ركبتي رسول اله َل 

عا عد علو 

5 - قوله: ب وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 

يكِ: الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» وتقيم 
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إليه سبيلآء قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه »» فيه فوائد: 

الأولى: أجاب النْبِيٌ يَلِةِ جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور 
الظاهرة» وعندما سأله عن الإيمان» أجابه بالأمور الباطنة» ولفظًا 
الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جُمع بينها في الذكر قُرّق بينها 
في المعنى» وقد اجتمعا هناء فَفُيّر الإسلام بالأمور الظاهرة» وهي 
متاسبة المغتى الأشلاء: توهو «الاستسلام و الاتقياك لله تعالى» وز 
الآيمان. بالأمون الناطنة» :وهي. المناسية المعتاه» .وهو التصديق 
والكقوازة بو ]ذا أفوة أحذهنا عن الذككر: شمل الفعنييرة كميعا »الامو 
الظاهرة والباطنة» ومن مجيء الإسلام مفرداً قول الله عرَّ وجك: بل 
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الثانية: أوّل الأمور التي فُّر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أنَّ محمداً رسول الله يلِنَةِه وهاتان الشهادتان متلازمتان» 
وهما لازمتان لكل إنسيّ وجني من حين بعثته يَكِْةِ إلى قيام الساعة؛ 
فمَن لم يؤمن به يَكةٍ كان من أصحاب النار؛ لقوله يَكْةِ:ْ ( والذي نفس 
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محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمَّة يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » رواه 
مسلم (240). 

وشيادة أن لذ إلد إل الله تمعتاها لا معيوة تحق” إل الهو كلمة 
الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولهاء وإثبات خاص في 
آخرهاء ففي أوَّلها نفي العبادة عن كل من سوى اللهء وفي آخرها 
إثبات العبادة لله وحده لا شريك له وخبر ( لا ) النافية للجنس تقديره 
حق )» ولا يصلح أن يُقدّر ر موجود )»؛ لأنّ الآلهة الباطلة موجودةٌ 
وكثيرة» وإِنّما المنفئٌ الألوهية الحقّة؛ فإنّها منتفيّة عن كلّ من سوى 
اللهء وثابتة لله وحده. 

ومعنى شهادة أنَّ محمداً رسول الله أن يُحبَ فوق محبّة كل 
محبوب من الخلقء وأن يُطاع في كل ما يأمر به» ويُنتهى عن كل ما 
نين ضتته و أن تصددق أخنانت كلا سيواد كانت نافية أو ع 11 أو 
موجودةً» وهي غير مشاهدة ولا معاينة» وأن يُعبد الله طبقاً لِمَا جاء به 
من الحق والهدى. 

وإخلاص العمل لله واتّباع ما جاء به رسول الله يكل هما مقتضى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وكلُ عمل يُتقرّب به 
إلى الله لا بِدَ أن يكون خالصاً لله ومطابقاً لسنة رسول الله يِه فإذا 
فقد الإخلاصُ لم يُقبل العمل؛ لقول الله عر وجكَ: لل 
ه54:١9,و:ة؟‏ 6 هومن ىم يت همه 
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1125 8949 جره ف واد :06> ع لاع وروصمرد© 
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5ح++03 2-56 +»: وقوله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا أغنى 
الشركاء عن الشركء. مَن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه » رواه مسلم (22985)» وإذا فقد الاتّباع رُدَ العمل؛ لقوله 
يكلةِ: (ر مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري 
(2697)»؛ ومسلم (1718)» وفي لفظ لمسلم: ر من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد /» وهذه الجملة أعمٌ من الأولى؛ لأنّها تشمل مَن 
فعل البدعة وهو مُحدثٌ لهاء ومّن فعلّها متابعاً لغيره فيها. 

ولا يُقال: إنَّ العمل إذا كان خالصاً لله؛ ولّم يكن مبنيًا على سنَّة 
وكان قصدُ صاحبه حسناً أنّه محمود ونافعٌ لصاحبه؛ ومِمًّا يدل على 
ذلك أنّ الرسول الكريم يل قال للصحابيّ الذي ذبح أضحيته قبل 
صلاة العيد: ‏ شاك شاة لحم )» فلم يعتبرها رسول الله كك أضحية؛ 
لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد 
والحديث أخرجه البخاري (5556) ومسلم (1961)» وقد قال 
الحافظ في شرحه في الفتح (17/10): ( قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة: وفيه أنَّ العمل وإن وافق نيّة حسنة لم يصح إلا إذا وقع على 
وفق الشرع ). 

وفي سنن الدارمي (68/1 - 69) أنَّ عبد الله بن مسعود لبيئه 
وقف على أناس في المسجد متحلّقين وبأيديهم حصىء يقول أحدهم: 
كبّروا مائة» فيكبّرون مائة» فيقول: هلّلوا مائة» فيُهلّلون مائة» ويقول: 
سبّحوا مائة» فيُسبَحون مائة» فقال: (( ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبير والتهليل والتسبيح؛ 
قال: فعْدُوا سيّئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء»: 
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وَيُحكم يا أمَّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابةٌ نبيكم يلل 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده! 
نكم لعلى مِلَّةَ هي أهدى من ملَّة محمد يَكلِةٍ أو مفتتحو باب ضلالة؟! 
قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يُصيبه 
»)» وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (2005). 

الثالثة: أهمٌ أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة» وقد 
وصفها رسول الله يل بأنّها عمود الإسلام» كما في حديث وصيّته 
يه لمعاذ بن جبل؛: وهو الحديث التاسع والعشرون من الأربعين 
النووية» وأخبر أنَّها آخر ما يُفقد من الدّين» وأوّل ما يُحاسّب عليه 
العبد يوم القيامة» انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (1739)» 
(1358)» (1748)» وأنَّ بها التمييز بين المسلم والكافرء رواه مسلم 
(134). 

ومِمّا يدل على أهميّة شأن الصلاة أيضاً أنَّ الله فرض الصلوات 
الخمس على رسول الله يَكلِ ليلة الإسراء وهو في السماءء كما جاء 
ذلك في أحاديث الإسراءء وأنّ أهلَ سَفّر يُجيبون عن أسباب دخولهم 
سقر بقولهم: ل هدو رج جه عي <”- حندت ا 
دمع هاب © > © © دج ج22 »© + الآيات» وأنّ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء كما قال الله عر وجلَ: لل م» لع م جوري 
-3مه618 865019180 22 0ؤونا. جدممها© 280 وده 
كه ؟ ©) جره + © |5 لمكت حجق سرج 18 :> [306 [50] ٠‏ ج> 2 © مي حر 00271 
ه©حدمهمها:و©>25©:56 8 +2 وهي من آخر ما أوصى به 
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رسول الله كلِدِهِ فعن أمّ سلمة: (( أنّ رسول الله ككلِةٍ كان يقول في 
مرضه الذي 
توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم» فما زال يقولها حتى ما يفيض 
بها لسانه )» وعن أنس بن مالك قال: (ر كانت عامة وصيّة رسول الله 
ييه حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت 
أيمانكم »» وعن علي بن أبي طالب قال: رر كان آخر كلام النَبِي يَكلِ: 
الصلاة وما ملكت أيمانكم »» وهي أحاديث صحيحة:» رواها ابن ماجه 
(1625)» (2697)» (2698)» وغيزره. 

وأيضاً فإنَّ الله لَمّا ذكر صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون 
والمعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة» فقال في سورة المؤمنون: 
ل ©9٠١2‏ 3-66 ها كالم -ذممهد؟9 ٠>‏ 2ش و 905+ 
جح جه حب ميج حر له 2 روزت > 4 عدووه »9 © 
٠١ © 6‏ هك 249 5136© 04ج 05 9 «+» وقال في آخرها: 
يل 3-0 رمع جره 2 وت ع » 2 « رم > ؟ م 8 © 5 
82ل © ل » ويوتعك 259 ©92©روه :+9700 + وقال 
في سورة المعارج: لل .٠59©‏ حدميميها:؟+© >0 # ذبن 275 > © 
202+ لدروعجردوورتءة | عدوت | عومهسه 
٠١ 986‏ سق 2159 © كاد حر »ا 5م 6> 4990 +ء. وقال في 
آخرها: ل 8©سدرمجم د مورت ».و عجوت عومه هو 
© © كنا٠‏ * وعيق 239 ©4276 © مود يواخ 720 9 1. 

وإقامة الصلاة تكون على حالتين: إحداهما واجبة» وهو أداؤها 
على أقلِّ ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذْمَّةَه ومستحبّة» وهو 
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تكميلها وتتميمها بالإتيان بكلٍّ ما هو مستحبٌ فيها. 

وهذه الصلوات الخمس لازمة لكلّ بالغ عاقل من الرّجال 
والنساء» ما دامت الروح في الجسدء ويجب على الرّجال أداؤها 
جماعة في المساجدء ويدلٌ لذلك قوله يَكلِ: (, والذي نفسي بيده لقد 
هممتُ أن آمر بحطب فيُحطبء ثمَّ آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر 
رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي 
نفسي بيده! لو يعلم أحذهم أنَّه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء » رواه البخاري (644)»: ومسلم (651) عن أبي 
هريرة ل#يننء وقوله كَليِ: ‏ إنّ أثقك صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُْوآء ولقد 
هممتٌ أن آمرَ بالصلاة فتقام» ثم آمرَ رجلاً فيصلّي بالناسء ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةً فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار » رواه البخاري (657)» ومسلم (651) عن 
أبي هريرة. 

وروى مسلم في صحيحه (654) عن ابن مسعود قال: (( مَن 
سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليُحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
يناتى بهن فإنَّ الله شرع لنبيّكم كَلهٍ سنن الهدىء وإِنَّهنَ من سنن 
الهدى» ولو أتّكم صلَّيتُم في بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلّف في بيته 
لتركثّم سنّة نبيّكم» ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللثم» وما من رجل يتطهّر 
فيُحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكلّ خطوة يخطوها حسنة» ويرفعها بها درجة؛ ويحطٌ عنه بها سيّئة 
ولقد رأيثنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرّجِل 
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يُوْتَى به يُهادى بين الرّجلين حتى يُقام في الصف )). 

وروى أيضاً في صحيحه (653) عن أبي هريرة قال: ( أتى 
النَبَِ يه رجلٌ أعمىء فقال: يا رسول الله! إِنّه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجدء فسأل رسول الله يكَلخِ أن يُرخَصَ له فيُصلِّي في بيته: 
فرخّص له فَلَمًا ولّى دعاهء فقال: هل تسمع اليّداء بالصلاة؟ فقال: 
نعم! قال: فأجب ). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (( كنا | ذا فقدنا الرّجِلَ في صلاة 
العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظنّ » رواه الحاكم في المستدرك 
(211/1)» وقال: رر صحيح على شرطهما ) ووافقه الذهبي. 

ويدلٌ لوجوب صلاة الجماعة ورود نصوص الكتاب والسنّة 
بأدائها حال الخوف. قال الله عزرّ وجلَ: بلا م904©8©٠حد‏ 
68*27 © دون ©2894 «0:ننع8 :8266 هامملا> »م 
مه © 111980 0350 د قا 04 ج بت روصم »د وتاك كتاط > 
#3 مر عاق وك + الآية» وورد في السنّة أحاديث 
متعدّدة تدلُ على أداء صلاة الخوف على أوجه مختلفة. 

الرابعة: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله يل 
كما قال الله عدر وجك: ل -:9*950© ممر٠«مهو2©3-0©>»>9‏ 


هج تامع ٠موة‏ »0 د © دمع 18© 1180 م كح ها 
م274©-ذء ١ل‏ د © د ممه 9505100566 


]لهاي 2-0 © ع كاك 9 © الاملا> 23 +4 وقال: يل 
952:5 7ك عبب+سج ص > 23-0 #7 2 ٠موة؟‏ ل لد © 
د مع ه © 1880 نا 0 ها 2246ب ١‏ لال د © 
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حدمه8ه 120510٠3061‏ - +3691 2046002 »2825 © 
حل ميج حرج ,|!0921 2119© «#ء وقال: ل ص©هةهسيمصم 
لج ؟ > ©90) 2-8 12 90+. ه1و©2©31-204>906223460 
حبق مي حر هذ 2ت 93 69 ب اعد © حر 20 > حبق ميج حرست 20011 ع © 


010 602390142 مجر 7 «4 209009 60> لا << 28 
لت : | اسإدزسل 00م 2-3 28 


حدمهه 8551059206 5 42 90٠9©‏ هد و52 ©11900> 
د مع هه :؟ 0 ٠‏ © تند يم © 11 .ون +ء وهي عبادةٌ مالية نفعها متعدّء وقد 
أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضرٌ الغنئ؛ 
لأنَها شيء يسير من مال كثير. 

الخامسة: صومُ رمضان عبادة بدنية» وهي سرّ بين العبد وبين 
ربّه. لا يطّلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ من الناس مَن يكون 
في شهر رمضان مفطراً وغيره يظنٌُ أنّه صائم» وقد يكون الإنسانُ 
صائماً في نفل وغيره يظنٌ أنّه مُفطرء. ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح أنّ الإنسانَ يُجارَّى على عمله» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعفء قال الله عزّ وجل: ( إل الصوم فإنَّه لي» وأنا أجزي 
به » رواه البخاري (1894)» ومسلم (164)» أي: بغير حسابء 
والأعمال كلّها لله عر وجل كما قال الله عر وجلَ: ل 26ت 
©5189 © © ١1و‏ © مهجوده4500© 
459068 © > مم56 525 +94 كامهلايو© عر ©2166 
حدمهها؟ 61 6١6و‏ »و +25 وه ٠٠‏ 9©6.4 2ك 
ه6600 22 9245 90د هد 2ك لعج وروت و > 
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8 امت ومونة 82 ص0لا؟ حدرمع جدت »© 0 جه وم ةروك »ا 4 
+» وإِنَّما خُصّ الصوم في هذا الحديث بأنَّه لله لِمَا فيه من خفاء هذه 
العبادة» وأنّه لا يطّلع عليها إلا الله. 

السادسة: حج بيت الله الحرام عبادة ماليّة بدنية» وقد أوجبها الله 
في العمر مرّة واحدة» وبيّن النَّبِئْ فضلها بقوله كَل (ر من حجّ هذا 
البيت فلّم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه » رواه البخاري 
(1820)» ومسلم (1350)» وقوله يك رر العمرة إلى العمرة كقّارة 
لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلآ الجنّة » رواه مسلم 
(1349). 

والاستطاعة في الحجّ تكون بدنية ومالية» ويُحجٌ عن الميت» وأمًا 
الح فاخ كه عد ادن يداتدم: 

إحداهما: أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع الركوب والسفر. 

والثانية: أن يكو ن مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه. 

ومن الاستطاعة في حقّ المرأة وجود المحرم إذا كان الحجٌّ من 
غير مكة؛ لقوله يَكِ: ( لا يخلوّنَ رجلٌ بامرأة إل ومعها ذو محرم: 
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله! إِنَّ 
امرأتي خرجت حاجّة» وإِنّي اكثتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق 
فحُجّ مع امرأتك » رواه البخاري (3006).» ومسلم (1341) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

السابعة: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتّبة حسب 
أهميّتهاء وبُدئ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكلّ عمل يُتقرّب به 


شرح حديث جبريل في تعليم الذين 


إلى الله عر وجلَء ثم بالصلاة التي تتكرّر في اليوم والليلة خمس 
مرّات» فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربّهء ثم الزكاة التي تجب في 
المال إذا مضى عليه حَولٌ؛ لأنَّ نفعها متعدّء ثم الصيام الذي يجب 
يجب في العمر إلا مرّة واحدة. 

الثامنة: قوله: رر قال: صدقت,ء قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه! » 
وجه التعجّب أنّ الغالبت على السائل كونه غير عالم بالجواب» فهو 
يسأل ليصل إلى الجواب» ومثله لا يقول للمسئول إذا أجابه: صدقت؛ 
لأنّ السائك إذا صدّق المسئول دل على أنَّ عنده جواباً من قبل» ولهذا 
حك الضحانة من هذا التتتديق يهنن :هذا السائل الشويية: 


تي تب تت 


6 - قوله: ‏ قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمنّ بالله 
وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك ). 

فيه فوائد: 

الأولى:: .هذا الجواك ستهدك: على :أزكان: الإبماق: اله راون 
هذة الأركان الايمان بالل اوهو أبانن لاذينان يكل ماتيجث الأبماة 
به ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسلء ومَن لَم يؤمن بالله لا 
يؤمن ببقيّة الأركان» والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيّته 
وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وأنّه سبحانه وتعالى منّصف بكلٌ كمال 
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يليق به» متَرَّهةَ عن كلّ نقصء فيجب توحيده بربوبيّته وألوهيّته 
وأسمائه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الإقرار بأئّه واحد في أفعاله» لا شريك له فيهاء 
كالخّلق والرّزق والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور والتصرّف في 
الكون» وغير ذلك مِمَّا يتعلّق بربوبيّته. 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباد» كالدعاء والخوف والرّجاء 
والتوكُل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذَّبح والتّذره وغيرها 
من أنواع العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يُصرف منها شيء لغيره؛ 
ولو كان ملكا مقرَّباً أو نبيّا مرسّلاًء فضلاً عمّن سواهما. 

وأمَّا توحيد الأسماء والصفاتء. فهو إثبات كلّ ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله يك من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله 
وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» 
وتنزيهه عن كلّ ما لا يليق به كما قال الله عزَّ وجل: للا هدء٠©؟»ء»‏ 
0136© 2729# © مهوعون» 
ديع ه01 © ©,019 27 > 3 مع 18؟ © 4 ١0‏ © © 24 فجمع في 
هذه الاية بين الإثبات والتنزيه» فالإثبات في قوله: ل م©2-ج0» 
حذ ميج ه07 © ©,27©20 > +ذ مه ه1/:؟ © 564 © ©5 +: والتنزيه في 
قوله: بل هده ©ب؟ه“» دك 9ه .ون + 9098© 7ل ج27 © +4 
فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع» وبصر لا كالأبصارء وهكذا 
يُقال في كلّ ما ثبت لله من الأسماء والصفات. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد غرف بالاستقراء من نصوص 
الكتاب والسيّنّة» ويتّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن» وآخر سورة؛ 
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فإنّ كلاً منهما مشتملةٌ على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمّا سورة الفاتحةء فإِنّ الآية الأولى فيهاء وهي: بل 
جل مرج هنا :+ +[ © © > يرد © »© 
د سهها,؟ 1931© ودج + مشتملةٌ على هذه الأنواع؛ فإنَّ 
مل دمع هدبه :© © > »ا + فيها توحيد الألوهية؛ لأنَّ إضافة 
الحمد إليه من العباد عبادةء وفي قوله: بل ©©»#ىم(» 
دمع ه1؛؟ 1980© وز”دمج + إثبات توحيد الربوبيّة» وهو كون 
الله عرّ وجل رب العالمين» والعالمون هم كل مَن سوى الله؛ فإنّه ليس 
في الوجود إلا خالقٌ ومخلوقء والله الخالقٌء وكلٌ مَن سواه مخلوق؛ 
ومن أسماء الله الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية. 

وقوله: بل حدممه1©-ل820 2110© حدرممهد©« 2990© تزع 
+ مشتملٌ على توحيد الأسماء والصفات» والرحمن والرحيم اسمان 
من أسماء الله يدلّن على صفة من صفات الله وهي الرّحمة» وأسماءٌ 
اشاكلها مشتفة» ولنين :فيها انسح حامده وكل اتند :من الأسعاء يذل على 
صفة من صفاته. 

وك 918486 2©6؟ 204 جروم دس مع ,||| موحد م فيه 
إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة» وإِنّما خصصّ 
يوم الدّين بأنَّ الله مالكُه؛ لأنّ ذلك اليوم يخضْعُ فيه الجميعٌ لربّ 
العالمين» بخلاف الدنياء فإِنّه جد فيها من عتا وتجبّرء وقال: نل 
0 + # ميعن © © وك مج 9256 جد مر © -ه < 2 :141لا © [5 .4١‏ 

وقوله: 3 59 بلامع ©[ 4ج م ته > © > 
5040© #«#مه50 32940898 ”7 + فيه إثباث توحيد 
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الألوهية» وتقديمُ المفعول وهو لك 690 #«مه©6© + يُفيد الحصرّء 
والمعنى: نخصّكَ بالعبادة والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 

وقوله: ل ممعم ©.ونة همع درج هد »؟ 4(؟ © © 1006 
عدممه1.و 962140448049 وا ©0654646©96ه 
سد سي جره جيوزت »+ 62ت 2 2 0ج 6 © +9253 © بوم وجوت 
26999 ©9 ذم مها © كاج بويو ج201 91842 © بزو توج 
ه©٠٠‏ حدممهازو.سوصمهحنى وز”» ج + فيه إثبات توحيد الألوهية؛ 
فإنّ طلب الهداية من الله دعاءٌ؛» وقد قال رسول الله يَككِةِ: ٠‏ الدعاءً هو 
العبادة » فيسأل العبد ربّه في هذا الدعاء أن يَهديّهِ الصرط المستقيمَ 
الذي سلكه النبيُّون والصدّيقون والشهداء والصالحونء الذين هم أهل 
التوحيد» ويسأله أن يُجِيَّبَه طريق المغضوب عليهم والضالِين» الذين 
د وكهنل سني التركة مرك لسصر. ديد الدز لكان وميا رده 
معه. 

وأمّا سورة الناس. فقوله: لك 2342 0260© 3 
9>2 ©9646 4 حدموهد# حموحه + فيه إثباث أنواع التوحيد 
الثلاثة؛ فإنّ الاستعاذة بالله فيه توحيد الألوهيّة. 

ول >9 © 64( دمع #28 مول جا + فيه إثبات توحيد 
الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات» وهو مثل قول الله عر وجل في 
أول الفاتحة: بل حدممها؟:62©2> عممر* ©©دسب(» 
حدم هاه 1351© يوا دمج 4. 


وقوله: لا 98486©©» حدمهمها# ومو + فيه إثباث 
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ولا 0,0609189 حدمموهد#صوموح + فيه إثبات الألوهية 
والأسماء والصفات. 

والنسبةٌ بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يُقال: إِنَّ توحيد الربوبيّة 
وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهيّة متضمّنٌ لهماء والمعنى أنّ مَن أقرٌ بالألوهيّة فإنّه يكونٌ مُقدًا 
بتوحيد الربوبيّة وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنّ مَن أقرّ بأنَّ الله هو 
المعبودُ وحده فخصّه بالعبادة ولم يجعل له شريكاً فيهاء لا يكون 
منكراً أنَّ الله هو الخالقٌ الرازقٌ المُحيي المميث» وأنّ له الأسماء 
الحسنى والصفات الغلّى. 

وأمّا مَن أقرّ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفاتء فإنّه 
يلزمه أن يُقَرَ بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرّ الكّارٌ الذين بُعث فيهم رسول 
الله يكلِ بتوحيد الربُوبيّة فلم يُدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل 
قاتلّهم النَّبُِ كَلةٍ حتى يَعبدوا الله وحده لا شريك له» ولهذا يأتي كثيراً 
في القرآن تقرير توحيد الربوبيّة الذي أقرّ به الكفَارٌُ؛ لإلزامهم 
بالإقرار بتوحيد الألوهيّة» ومن أمثلة ذلك قول الله عر وجك: لل 
12568 هسهو -<-4ه01 55546065900 
م حدمعمة 0726© 2ه كروت 91+46 ه5<3:1 85)(رواممهج 
سق مج هب 0 0 © [حا مت حر 0921 8 هوس حمر |7 د© 
مت كح ج 2 © جه بس 21007599 3-5941 جر ءا 25 29 4 
2-0 مج 01942 7ضاطكه ممه 3ه رزامجه هد هدنج 
م ‏ <46-492250 22-0 + 5 جر لك © وق كارع جر 
2768ونه:١‏ 06> 52725 -درومم+ 5 4م هورت دعوووة 
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:20> 997027180023246 جم لأومةق مر 
كج لكا ف إحاوده حل مرج © 2 216 7 2-46١2‏ © لد 
6 بز جه حايده ١‏ 3 1 50 قا للا مزلا لكتن] مي صر 
06 مذ ء مز لحا © © ت حد 0 > م احا <د احاوجء 02 ©هلامه 
١56 © 04 ©‏ © © 0 © ىم اخا< احاوجه وك © دمج 
جك مج ©ه1:؟ وك # + > © 9 112 > ا 2 تن © © © 3 
9,27662(هد: 06> 252005 جدريجمير لوك © .وداه 
30 ا ؟:؟ ©© 2 2 25 ٠+‏ 2293 أوااللان > لازاامجمه + < وا 
ةع ]1 1-276 ©5185 حدرممه1؟+© >2 3-١090 ©٠510‏ 
8242© ع2 45506 30> يد3بج018 ©ل27170 42 
70ج 2 اخانها « 5 < 5 2 06 7 ا 1 نت | مرى حمر 2 «» 
دمع © -> ©7270 07> 3 62 9,2(ه1+٠‏ 00> 52705 حدريوج ا 
+918 509+ 0طمه ع + ©3500 : © عا زاامج ج54 وت 2م10[ 
714 560.9 جات 9 © ><ج8 60 © 6 و 
حب مج ©1:؟ © لخ ©6592" 3-4200 مجه1؟ 5 ١9‏ 54 11945460 
5021 ص5 مجه © 2 09 لالحا © ترج ©:ق سدق 
و + ب#عدمج ' ©2946©ج 0‏ ©ه87206 و0 © 
9,2016ه1 5٠+‏ 00> 2215 ححجدورمجي ا كع + 22 اخا ة عع لا © 
دري جمر+ ©6©46©مم ©©> 2ج 9< نامج يروي 
50 لا 11 © 4 و 2 © لحا 3-27 © حت مج اها ن؟ © + الا داص © ب ل رم © 
 0468>©9©© <>‏ عه 1456‏ ©2©46مس26 2253 
5 -ححن سج 0019© احا مت حر 29.7 0 © حت مر © 22 © ا ”ايه 
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2766ه:06 00> 5205 حدرومي 22-0 
عوامء» د0 :18 2ه»©©26عزن »28256 590 
ك 21 © - > رجزجه © © © © و2 يو دمج 4. 

ففي كل آية من هذه الآيات تقريرُ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألوهيّة» فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
الربوبيّة: ل 09,27662ه1٠©0>‏ .528 حدموصم + 4». والمعنى 
أنَّ مَن تفرّد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده.ء يجبُ أن 
يُخصٌ بالعبادة وحده؛ لأنَّ مَن اختصّ بالخلّق والإيجاد وغيرها من 
أفعال الله يَجب أن يُخصٌ بالعبادة وحدهء وكيف يُعقل أن تكون 
المخلوقات التي كانت عَدَمأَء وقد أوجدها اللهء كيف يُعقل أن يكون لها 
نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقةٌ ش؛ وقد قال الله عرّ وجك: بل 
6 ججبدور ع جره ,9غ > 9 كهع+©9 2 اكالاراامه ‏ 1295[ 
© >7 جم د سوج + يون ومع © له 62م ب + ٠م8218‏ 233 
© م ؟! 

الثانية: الإيمان بالملائكة هو الإيمانُ بأنهم خَلقٌ من خلق الله 
خُلقوا من نورء كما في صحيح مسلم (2996) أنَّ رسول الله يلي 
قال: 
بر خُلقت الملائكةٌ من نورء وخُلق الجانُ من مارج من نار» وخُلق آدم 
مِمَا ؤصف لكم )» وهم ذوو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة 
فاطرء وجبريل له ستمائة جناح؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله 6 
وتقدّم قريب وهم خلقٌ كثيرٌ لا يعلم عددهم إلا الله عرَّ وجلَ؛ ويدلٌ 
لذلك أنّ البيت المعمور ‏ وهو في السماء السابعة ‏ يدخله كلّ يوم 
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سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» رواه البخاري (3207)» ومسلم 
(259)» وروى مسلم في صحيحه (2842) عن عبد الله بن مسعود 
نيد: قال: قال رسول الله كَل ( يُْتَى بجِهِنّم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام» مع كلّ زمام سبعون ألف ملك يجرٌونها ). 

والملائكة منهم الموَكّلون بالوحيء والموكّلون بالقطرء والموكّلون 
بالموت؛ والموكّلون بالأرحام؛ والموكّلون بالجنّة» والموكّلون بالنارء 
والموكّلون بغير ذلك؛ وَكلَهمَ مستسلمون منقادون لأمر الله لل .. 
0522<293*+ حدرع رد 8#هممكم 502 © 4< د 2 
9-8404 170+ 85همه 2٠١5©‏ ؟+ 9922006 +2 وقد 
سُمّي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك 
ومنكر ونكيرء والواجب الإيمان بِمَن سْمِّي منهم ومن لم يسم 
والواجب أيضاً الإيمان والتصديق بكلّ ما جاء في الكتاب العزيز 
وصحّت به السنّة من أخبار عن الملائكة. 

الثالثة: الإيمانُ بالكتب التصديق والإقرار بكلّ كتاب أنزله الله 
على رسول من رسلهه. واعتقاد أنّها حق» وأنّها متَزّلة غير مخلوقة: 
وأنيا متمدلة حى يها هسه ين ارك ابيع واف كن اعد ييا 
سلم وظفرء ومن أعرض عنها خاب وخسرء ومن هذه الكتب ما 
ْمّي في القرآن» ومنها ما لم يُسمَّ» والذي سُمّي منها في القرآن 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسىء وقد جاء ذكر 
صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن» في سورتي النجم 
والأعلى» وزبور داود جاء في القرآن في موضعينء في النساء 
والإسراءء قال الله عزّ وجل فيهما: ل 26©-د3ممر٠©‏ مومه 


شرح حديث جبريل في تعليم الذين 


©623-5© ©6 دي > ت ©« لد +»: وأمّا التوراة والإنجيل 
فقد جاء ذكرهما في كثير من سُوّر القرآن» وأكثرهما ذكراً التوراة. 
فلّم يُذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسىء ولم يُذكر فيه كتاب 
مثل ما ذُكر كتاب موسىء ويأتي ذكره بلفظ ‏ التوراة )» ورر الكتاب 
14 و الفرقان)» و الضياء (2 
و الذكر ). 

ومِمّا يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة أنّه يجب 
الإيمانُ به تفصيلاً» فتُصدّق أخبارهء وثمتثل أوامرهء وتجتنب نواهيه. 
ويُتعبّد الله طبقاً لما جاء فيه وفي سنّة رسول الله يل » وأنّه المعجزة 
الخالدة التي تُحدّي أهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا ولن يستطيعواء كما قال الله عر وجلَ: لا 2226 
هده كجر عاج سدسرم ين 51904840 60532و دريو “اق يامه> 
22-8ع 117:18 © 19440 © 2 7623 2-146 ل -د 2 
2 2ل © ©5 32 3م0918 2265© سد و جر ٠.١‏ 
4م 70+ 59 9ن + د سد روزت ته هدن و2 كك كات رامت 
هك +522 0ج 232 هوام + جه جره 2 91:4 © ©© 32 . 

ويمتاز أيضاً بتكل الله بحفظه وسلامته من التحريفء قال الله عر 
وجل: لك ولعت #معم >1٠‏ ::+©0هاون هسه 
حبك مج حم لك ,][5089_1 :؟ © » 9 © 090 :ا علا مين هده 020 
+49007055654 +» ويمتاز بنزوله منجّماً مفرّقاًء قال الله 
عنَّ وجل: لد 63©#همممهلاه ‏ حدم مجر دعوات»و 
دك 8010 50 © جاح لد 292 ه+ل2 ٠+٠‏ » © ندع ! 4 11194015 ©؟ 00 
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حل مج ه1:؟ 0 < ©2712 © حب (ك > 22 0ج ست :1 © كت © ل لارو© كامح 
8 كا هد و1 هدو ع©+65 6290© 0052© 
ل + نا د © لك] 16 2 6 © 4م مهاد 06١:‏ © 
كم ؟ © 2 كيو ©[ ؟ 1. 

وكونه مهيمناً على الكتب السابقة؛ قال الله عزرّ وجلّ: بل 


01]209*: © هد)؟ 2 «هرى حر 589 1+ © ؟ وك لحا 
جل مج هنا ,؟ |5 ؟ 2 4 © لها © لهك 39 مج سج ه1:؟ + حالسك ل كر 
65 # © د روك امو هحن ,وؤ0 اخاميه وك © دمج 
©0594.و 1 - 3 مرج هلب 5 © 1 4 90 . 


56م ©؛؟© ون« همه 009:©19845 © لي فهذه الآية 
تدلُ على أنَّ القرآنَ مُهِيمنٌ على الكتب السابقة» وسنّة رسول الله 
شارحةًٌ للكتاب وموضّحة له.ء كما قال الله عرز وجل: 
2 0ت © + ها؟ © سن جر 590 هد © ب؟ 25 29 
جد مه جرح 30.11 0 © »+ هو > 5ه + )90 4 
هدوج © طمموح< قويه »>6 هع + 0وامد٠6د‏ بسو ميد 
هده .زا >23 6394446اقاه ©كصزامم +2 ولا بذ 
من العمل بما جاء في الكتاب والسُنّة» ومن كفر بالسسُنّة فقد كفر 
بالقرآن» والله عرّ وجلَ فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام 
والحجء وبيائها وبيان غيرها حصل بالمُنّة» فالله قد أمر بإقام الصلاة: 
وبيّنت السيُنّة أوقات تلك الصلوات وعدد رععاتهاء وبيّنت كيفياتهاء 
وقال كلِ: ر صلُوا كما رأيثموني ص » رواه البخاري (631). 
وأمر بإيتاء الزكاة» وبيّنت المنُنّة شروط وجوبهاء وأنصباءها 
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ومقاديرهاء وأمر بالصيامء وبيّنت المُنّة أحكامّه ومُفطراته. 

وأمر بالحجٌء وبيّن الرسول يل كيفياته»ء وقال: (( لتأخذوا 
مناسككم, فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجٌ بعد حَجَّتِي هذه » رواه مسلم 
(1297). 

والقرآن وما سُمِّي فيه من الكتب وما لم يُسمّ كل ذلك من كلام 
الله» فاللة متّصفك بصفة الكلام أزَلآً وأبداّء وهو متكلّمٌ بلا ابتداء. 
ويتكلّم بلا انتهاء؛ لأنّه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له» فلا 
بداية لكلامه ولا نهاية له» وصفةٌ الكلام صفةٌ ذاتيّة فعلية» فهي ذاتيّةٌ 
باعتبار أنه لا بداية للاقّصاف بهاء وفعلية لكونها تتعلّق بالمشيئة 
والإرادة» فكلامُه متعلّقٌ بمشيئته» يتكلّم إذا شاءء كيف شاءء وهو قَديمُ 
النوع» حادثُ الآحادء وقد كلم موسى في زمانه؛ وكلّم نبيّنا محمداً يكل 
ليلة المعراجء ويُكلّم أهلَ الجنّة إذا دخلوا الجنّة» وهذه من أمثلة آحاد 
الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عزّ وجل 
حصولّها فيهاء والله تعالى يتكلم بحرف وصوتء ليس كلامُه مخلوقاً 
ولا معنى قائماً بالذات» قال الله تعالى: لك 9-566« 5ة 
م + .> لاه لم3 جم 93123٠‏ © مم +ء ففي هذه الآية 
إثبات صفة الكلام لله عر وجل وأنَّ كلامّه سّمعه موسى منه؛ وقوله: 
ل 9822٠‏ © © مع + تأكيد لحصول الكلام» وأنّه منه سبحانه 
وتعالى» وكلام الله عر وجل لا بداية له ولا نهاية له» فلا حصرٌ له 
بخلاف كلام المخلوق. فإنّ له بداية وله نهاية» فيكون كلامُه 
محصوراء قال الله عر وجك: لا 24د هدهدودةت دود و٠‏ 
دمع هاه 25 +١4‏ © > 995 لك د © د 
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هدح وؤ3 +919 656و ©9826 © هد.© 8984 ونه 
حدممها؟8 >١4‏ © 285:6هه 162 4+©368ه وك 
كك 99 606 ج © © جعوه :9 وه ه20 © © من هيع 
065 +593-2 .وه #و#و ص وسضد + وقل: يل 
466ه20:1 للانات «ا و كامع »9 © لذسع© ©2072 11104 
+ 2ت جر لك © 64 © 0918662 نازو تك © دمع ها؟ 25 +١4‏ © ع 
643 >0©0»8660 1ه ع + جم © وا عم © 
ع2 ص3 لودذ 9 ههد قممه 3943© 5 
لك 915 59 جد -دروصسم »ا 059 حبسي جرد 
08964 26 50 © نيو + ١»‏ ففي هاتين الآيتين إثباث صفة 
الكلام لله عر وجلء وأنَّ كلامَه غير محصور؛ لأنَّ البحورّ الزاخرة 
ولو ضوعِفّت أضعفاً مضاعفة» وكانت مداداً يُكتبُ به كلام الله 
وكان كل ما في الأرض من شجر آقلاماً يُكتبُ بهاء فلا بِدَ أن تنفد 
البحورُ والأقلام؛ لأنّها مخلوقةٌ محصورةٌ. ولا ينفدُ كلام الله الذي هو 
غير مخلوق ولا محصورء والقرآن من كلام اللهء والتوراة والإنجيل 
من كلام الله وكلٌ كتاب أنزله الله فهو من كلامه؛ وكلامُه غيرُ 
مخلوق» فلا يَحصل له الفناءُ الذي يحصل للمخلوقات» وهو صفة 
الخالق الذي لا نهاية له فلا ينفذ كلامّهء والمخلوقون يبيدون فينفد 

الرابعة: الإيمانُ بالرسل التصديق والإقرار بأنّ الله اصطفى من 
البشر رُسْلاً وأنبياء يهدون النان إلى الحقء ويُخرجونهم من 
الظلمات إلى النورء قال الله عر وجل: لا حدمءوم+ 
034:54 © تواجرمج دم ها؟ 9191596 © :اج 32 واتان 
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© له > + 0 © .يو مج د ميمه 6 لامو < 5 «+4. 
والجِنُ ليس فيهم رسْلء بل فيهم النَذْرهِ كما قال الله عزَّ وجل: بل 


ه90 00 (© 9 © جه دارج جزلا و من صر 90 هد + © ب؟ 5ك لكا 
05014 © حك 32615 حبق مي هن 7 11 ل يه 
©0011 5.64و < لا ناامهج جك مرج ه19 ؟ 0 <- ©2120 © 3 (ى »© 


-+91 الا 0 © ميى 00 < 8 ©3101 © ل و مسج ه21 لا»ا جد :232 
09 2 65 ؟ > © لا لد 2 3 -+91ها 6 ©مجى 2< 0 3500 


م4ه2012-© 598959 520١+‏ روزملا 9 ب 
8 : © © © 361195 جلو )5 0218-6 -3 15 


9820054 اسع جم 2590 امج جحت واج مويه 
6508م لوت !9 ت5توكزكه ومب؟و+2ىم و0 
كن "11د > © © © عرواك امه هحن ,ون© خامه 
سك © بجر 4 02299 © ©رج م ©. ون © 7 250902 © 
حبك مي هنا به + لحا وك لك جر 22900" ©[ ج + © 925 ست هد 
05621420940 حر خم 24 0059+ل042520 بجر ني جر 
الا كم © © 5ه ©> لا حد 28 © لحا حد © و 36/0 لق مرب حر جار 
23-0553-2746 099 ©46ج4ة وروهت 
ه+5  <‏ 110 20> ل 2 9 25س 2 
6 ©1276 ©2402 001 > 4 © د 0 لا 
لع هديو © ططاة لجوج ©1458 .٠‏ 81-276 
© 3 >> و36 بن سل عر اد 9+5 94 © به“ وكب 09 > لدان تر © هد 
>« © زرمعج© ©2072 ل © هد :٠©؟ه“‏ ه091 966 11035 
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© >265 ,و0 ونه نه 62ص ام هون © © مع جم 2 يل 5 
6ج صذهد١‏ © +« ؟ ج52 لك »9 © < 0198686 ج83 كي صو ل 
+806 +» فلم يذكروا رسلاً منهم؛ ولا كتبا أنزلت عليهم؛ وإِنّما 
ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ 
ولم يأت ذكر الإنجيل مع أنَّه منَرّكٌ من بعد موسى؛ وذلك أنَّ كثيراً 
من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة» قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآيات: ‏ ولم يذكروا عيسى؛ لأنّ عيسى عليه السلام 
أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم؛ 
وهو في الحقيقة كالمتمّم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة» فلهذا 
قالوا: لل لعجت ©9122 5 يواكدك كك + جم 9 .يو لاه كا م 
+ ). 

والرسلُ هم المكلّفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم؛ كما قال الله عر 
وجل: لل ه٠©٠©2‏ 62 © 2ه كلاد هرم © انه > لومت 
ولك 07 سي مج 11> دك 9 © )27 2 60:00 روا 
02 : © © هد؟ © هسو 5245م > نت 
3 مع هد؟ 415 2954© 0 © سمي ه1ا؟ 6 .© © © ز بزاامجه +24 
والكتاب اسم جنس يُراد به الكتبء والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن 
يُبلّغوا شريعة سابقة» كما قال الله عرّ وجكَ: لا 90+ #موصم 
6ت © © هدب؟ © همع دمع 201418 © © ١‏ درون © بج تاسمه 
عدوج 60 هوت > 60  >8254+©‏ نوب امه 
حبق مي هه :# [ ] ح 59 © ىن لا بزاامج» حبق مي حوره .2ر29 ع٠‏ »© 
اط دع +9 4ا6 > ل -د 22 هدو 3 له 2 روزت ع 4 


شرح حديث جبريل في تعليم الدِين 


له حامج © >3-60 188 5 © حت سرجه © * هك + 5 :روز © ين ل (5 © 
6 © د مع © -02 :3 #وسج © بل 59 9 خامه 
3 موه 20 + .6غ <00ل- 223‏ 1105 كك> .نون 0 واي 
عدموصم + + الآية» وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه 
على التمام والكمال» كما قال الله عرّ وجلّ: لا -٠.[91]و<2‏ >+ج 18 © 
حبق سيج 18 © © 08 ->.ه< كر 90 .. حل مع 18:؟ 5ك 111914 © مرج 
حب ميج هن ب؟ © -> 25 9 ع -> 899+ + وقال: بل م©ه»؟ © 22+ 
دمو جمد وت »4و 539805 ©5 222-2686 | 5625290 
ك< لكام[ لح هه 46 نظ 2-564 © 00ت #ايم لد 2-١090‏ 
11 حر 21 مل( نل لكاميي -< ل ,و١‏ لا :6 0 
7262© 20> >> زا لكامع ‏ ع©2ومه/!اة ‏ هاولزا>يوت 
4 © 2©>©4 عاموى م 12 حهد٠28‏ ©ه4ندم وذ3ا282 


© له > <> )259 اس ا 2244ل + 
د 194 ©5215 2 2-7 © 6:29 ,وا © © 2ك 9114 215 59 2 
0 0 © 2 © ل 0 2152150 09 وى حر 7 « 
25258952043 دخات © كناد ومع 218 لا -3 288 
دك © جر 1لا © [ك 0ه 0ك 211 0لكدا © © :© 1 


1619م 3 -32م2مه1؟ 2653-5023 9845© 
حل مع ه1:؟ 5 ؟ ©36,ون © 3611625 حر :بو > +» قال الزهري: ( من 
الله عزرّ وجل الرسالة» وعلى رسول الله يلل البلاغ» وعلينا التسليم » 
أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. باب قول الله عر 
وجل: ا ©#646 08 ©مجبو0طمم ‏ حدبمها 9٠م‏ >0/!ع 


شرح حديث جبريل في تعليم اليد 


ع جقاك وزمك #هوممحم لعجت 6 !49 90ه259©0+1 لا 
115 ©-2 9190 526 © 929045 هد برج عم لهاج و كايدت 
دو كامه 8449 » بون © رسالآته م + (503/13 - مع 
الفتح). 

والرسلٌ منهم من قُصّ في القرآن» ومنهم من لم يُقصصء كما 
قال الله عردَّ وجكَ: لد ح©»هام>©+ 06:2 
١: +0 © 6١‏ هورزا )244 52699019845 1105 283:6يم 
© هلي >9 ؟ هبيه 00604 ج رزا > بات 
)1854 ©9 5 3 + وقال الله عزَّ وجك: ا ح©»هد٠0٠©0‏ 
06 6 2ه قاد هسم © له > 59+ 11293)56 +225 هوك كا 
ونج ءموزا >4 35لا 11 ©٠‏ 2 ج>ج؟ء٠ميى‏ 2846 ©» كت حا 
0ح( > 5لا[ هه 2 + 00> 6 () كر جه 
559©18545 8 +» والذين قصوا في القرآن خمسة وعشرون؛ 
منهم ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى: بل 
هكم هاده كا جره عن هرو م 
7 © حبق بجر ٠‏ © ب تن (3) حأ لكت سب صر 90 ك2 © © دع رون © زعو 
5984 266:2 5ظوروهوه ‏ 5 «#ووت-:27> 
©65»© نكاهة ”هك 115 وضي ومو مدل 9 
©4--*ه5 وواتاجوهك <8وها هنيو جهيرعوكب 
م4موعضومدعهبه ‏ مد لعع 850 وهم ج روصو 
ه64+<د680<0:: 8+© عض هرومجممعه 53 
09>66همه 0590592 مهمه 105 5228:8> © 
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مهظون ©<©6شضجون١ء‏ 04 ©كدصع>© هك 


(4<00ع> 218 ©؟ 0 لحان 11 36 002420 © لماج 
252 >-53 © ده مق موع وت وعو وو 
20> © كنالا ها ,وخ كك لحا 1+ ول :؟ © 5] © 
حل مج 9 :؟ 6 -> + ج904 © وز لاع 4 + م و > 
« دم ل نك 1 © جع © «ميق م64١‏ ؟+؟ ومو جة 
0092© 5100 [185909©2420؟©2مجع[“ 2# 7403 
ا - ححقة مج هه © © © اهارو ؟ © /ادمج جره 19> 
9062م +056 03 9 وده © دمع هاب؟ © © 0 29218 


00ل ©ه» 2-2 ينيمو لت 1<540كدالها 
د +ع ١‏ واد نز ومين 1845 © جل مي هبار؟ 2 لخا © 9 اها 6 وا 7 » 
روا جات 4. 

والسبعة الباقون: آدم» وإدريسء» وهودء وصالح» وشعيب» وذو 
الكفل» ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. 

ورُسْل الله وأنبياؤه من الرّجال دون اليْساء» ومن الحاضرة دون 
الباديةه كما قال الله عزّ وجكَ: لد »رمسم 
22م ]هادع همه ( 1105 :520183283 90.. 
©١125 ©‏ ج00 90 ه1د١‏ 359226 02111005 
لدع رودم حديممه1: 0< © © 32-6 858 +: قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: ( الذي عليه أهل السنّة والجماعة - وهو الذي نقله 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم - أنَّه ليس في 


3 


النساء نبيّة» وإِنّما فيهنٌ صدّيقات» كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهنّ 


شرح حديث جبريل في تعليم اليد 


مريم بنتح عمرانء حيثك قال تعالى: > لا #لامه 
+3سه8ه1:و 9900156 > لزسمضك>ت2 ”37 ©6002 
90+. ©©6هم>ص/> 29+22 تنكاضزس؟»قج 35و[ 
ه١6‏ 2-2 لعو حذمهمه 1 © ©م>ه> 482465 يون 0 »06 
>2١ 0 6296©‏ 12 0.5 سهويعم ©3-143 532١م‏ 
عدمهمه31 د وميه 5 + ء فوصفها في أشرف مقاماتها 
بالصدّيقية» فلو كانت نبيّة لدَكّر ذلك في مقام التشريف والإعظام؛ 
فهي صذيقة بنصّ القرآن ». 

وقال: ‏ رد وقوله: ‏ لد 2113# معدم 
حدمهه.و0<+©46©-د 85 م» المراد بالقرى المدن» لا أنّهم من 
أهل البوادي. الذين هم من أجفى الناس طبعاً وأخلاقء وهذا هو 
المعهود المعروف أنَّ أهل المدن أرق طبعاً وألطف من أهل بواديهم: 
وأهل الريف والسواد أقربُ حالاً من الذين يسكنون في البوادي؛ 
ولهذا قال تعالى: ل حدمع©>>ج 263-860 لأصحه+ 9و 6 
38-8 © هذ ت » ت روزت واموه سمع + الآية» وقال قتادة في 
قوله: 
ل .21129305 6ع رودم حجدمهه1:؟ 0 < © © 2-6 5 +: لأنّهم 
أعلم وأحلم من أهل العمود ). 

وهذا الذي جاء في هذه الآية من أنّ الرسلَ من أهل القرى لا 
يُنافيه قول الله تعالى: ل 2151103 جاح © 52599 )26110.02 
د م59:18 2294 +؛ لأنّه محمولٌ على أنَّ يعقوب ثُبَئ في 
المدن» وخرج بعد ذلك إلى البادية» أو أنَّهِ نزل في مكان يُقال له: بداء 
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أو أنّ البدو الذي جاء منه يعقوب مستندٌ للحاضرة: فأعطي حكمه 
ذكر هذه الوجوه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في 
كتابه: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» عند هذه الآية من 
سورة يوسف. 

وأمّا الفرق بين التَّبيَ والرسول فقد اشتهر أنَّ النَبَِ هو مَن أوحي 
إليه بشرع ولم يُوْمَر بتبليغه» والرسول هو مَن أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» لكن هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلّة ما يدلُ على 
عدم صكّته.ء قال الله عر وجلَ: لد عم»4 هبوت 
2606م هادن همه 11035 #2 وم مات »9ه 
حديه© + و لاحمو هعسو + وقال: ل ع©»#هريمصم 
2©06ه5ضهاد6 همه 119035 :52589873 0350[ 
©-م>809 كه.ه. توو»4 هرات 6.90 90توسد 
بم :59 بد يلد اهدب ح١‏ © جدمهمه1ة+ 110:594060> 
*9 2797 لعج © ونه صو وروهوزه +.ء وذلك يدل على أنَّ النَبىَّ 
مرستلثك مأمورٌد بالتبليغء وقال: ‏ لك ©90ت :ممصم 
2 © + هدو همع جذدممه1ل 20# © © ص١٠‏ درون 26 تامه 
عجدو+0© مهت »عن 60ج © 94> #عوبيك تامه 


حبق مي هه :ة [ | - 29 © ين لا بزاامج» حبق سي حر له .2 9ج ع٠‏ © 
ا مع +6498 > لا حد ©2 هدو 23 هه 2 وهزت ع 4 
لك اخامعج © >[ 3 28 9 ٠‏ مج هد © « اك + 00 وخ © ين لا (ك 4 
9 © ح3 سن © -2 0 51 # سن © بل هك 07 © لخامه 


حن مله 0 ٠>‏ 6.394غ<00ل- 223‏ 1105 كك .ون 04 واي 
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حي سرب حر جد م54١٠‏ >0 -د © 18854 ©:09 و 
#دبع صوص -دعمد» و + الآية» فهذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ أنبياء 
بِنِي إسرائيل من بعد موسى يَحكمون بالتوراة ويدعون إليهاء وعلى 
هذا فيُمكن أن يُقال في الفرق بين الرسول والتَبِيَ: إنَّ الرّسولَ مَن 
وكين إليه بشرع وأتزك عليه كتابء والتَّبِيَ هو الذي ارقي إليه بآن 
يُبلّغْ رسالةً سابقة» وهذا هو المتّفق مع الأدلّة» لكن يبقى عليه إشكال؛ 
وهو أنَّ من المرسّلين مَن وُصف بأنَّه نبي رسولء؛ كما قال 
الله عرّ وجل في نبيّنا محمد يَلِِ: ا © 1*4 ©مهب قامه 
حك مرج هد © «عى > لا !1 ؟ فك # لهاك .وخ 2 5 85 ه#ميوجم لاح ؟ ©1220 © 
59ه1٠©0-ه‏ 1105 ©7)>220(ودوض © +. وقال: بل 
549 مهب امه 2 حزمههد 7906© هرونت 
04+45 © نوع > 8 وموج 060 كاودع دروم + هد+5 ا 
2 بح 3 ل و ج يي © 26048 د« شعي © 
ل ممح م »© © بز ؟ مك لك + ٠»‏ وقال في موسى: بل 
م حدمه 22627290 #«9© للزمهمها1؟5 22044 
>ا لاه لك جود 5 90ت »« 0 > 00 5ك كات 1 + 
1893© عمو 426 واء و ؟ ©ه4ع>0١6©‏ 
:© # ك9 © #مج +: وقال في إسماعيل: ل م © حدم» ©؟7242 ©2 
«9 © -دممه1:و8 18044 ©198090م60 032 0ه 5 
290 0 »>0 2ك تا ل + © #احيج © ,50 ٠‏ 
-3مهه1:؟0 ©2925 653ه©242 97 ©©م>600© 
© *-9 © #مم +»: ونبيّنا محمد يلل نَرَل عليه الوحيئّ أوَّلآً ولم 
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يُؤمَر بالتبليغ» ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ بقوله: لل 
90464 مجن تامع -ذممه1.؟©>09 © ع حرجه؟ 
وبرج ١٠نذ‏ حت هوي ©2 +: ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله في الأصول الثلاثة: (( نُبَئ ب يل 
يذ" ل ريل انسل بلك دمع ها,؟ 09> © ©لا.؛ © 5 
+ )»» وعلى هذا فيُقال: النَّبِيُ مَن حي إليه ولم يمر بالتبليغ في 
وقت ماء أو أمر بأن يبلّغ شريعة سابقة» أو يُقال: النَّبِيُ يُطلق عليه 
الرسولء والرسول يُطلق عليه النّبي. 

وأولو العزم من الرسل خمسة. قال الله عر وجك: بل 
دوسي مرج ©) 1 هد ع ©2726 > ا 6 نخاميه © © هدالح] © »4 
1-2760 15 حدممها.؟ 263 جو 3610350 
حدممه1© ©ه0> 22 +4» وهم: نبيّنا محمد يله وإبراهيم وموسى 
ونوح وعيسىء وقد ذكرهم الله في آيتين من القرآن» في قوله في 
سورة الأحزاب: ل 90462 ©؟ 9١5862‏ كت همه 1611045 


حجن مج ه61 [] ح 9 © ننه 25 00 3611 يون © 1١06+‏ >2 
م ون هك كه 111 تمه ل [ك] رقت 
49040 :2 © »مع ون 6؟ صمهة> ده كاج 


هه :© 0 هم -حذرمع؟>؟» 2 36500460498 © + 2 وفي 
قوله في سورة الشورى: لك #٠©©م‏ ه٠523‏ '2:11207)8 
حل ملي رمم ,||[يوز© »اجر همه ع©5ه*52 009>2© 
»1900© 2 3ك © دمر جر 1 ,ون © 7 22 0 0ع 590 © ؟ © © رن صر 
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9ه © 25ل 6 © 8 مج ع © © © ©؟ © « مج 2ك 9059© اك 
29> 2 © © كع .ون 6 + مههة؟ ده كا ملق 
.#05900 2-7 22 0ك 20622.خ©0 3 لاد © 
جدرميم رمم وات 40 عه©6.+. > ممءل564©-23-032 
:© 020 5 +. 

وأعظح نعمة أنعم الله تعالى بها على الجن والإنس في آخر 
الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمداً يلد فدلّهم على كلّ خير: 
وحذّرهم من كل شرّء قال الله عرّ وجل: لا ه1٠0©٠©ج‏ 612485 
د مرجي + 6 يج اها © حجن رج ه1؟ 6 ٠>‏ جرش وز و 4 5902 90؟ 
2-94 دونه©4 2382 ©ه6ه>20+© 5) 1ن 


ا حت هو ح 0 ؟ زو :6 0 22-044 
لذ 184 © د ب رع ع2 001460403-2© 
هه©>1546؟ 2 ع2 0465« كاهاك © > >9 > 
حدمه هاه 800405 © 6 حدمه ل ؟ 20.4 5610ل ٠١‏ 


17599048 ذك كاه >< 2 11105 .»5285١:68‏ هده 34 © 
8ه كوهد 8©كو/ءة 4 وقال: ل ضع ةهريجم 
لع م © 2ع لك لهاد ب 0 © مه لكا 90 .٠.‏ ذاه ميج جرد د 8 © 
هحى وؤنها»* امه ١‏ خن ١+‏ .© © ©-32 © ثت جوي 3 © 3د 
6©ه53©6+1؟11© 3612ن<١©©‏ -دمههدت]امول]اظ .. 
1284© > ل نزاامجه 24 وقال: 
ل 22225 ©0546:# 01 66ح( لحامجم ‏ ةسه ه 6 [امهت ”7 
9929© ©©ع>ل0/اع لدريجم»* 283820600168590 
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وأَمّةٌ نبيّنا محمد يكل أمَةُ دعوة وأمَّةٌ إجابة» فأمَّةُ الدعوة كل إنسيّ 
يحي فق حبق ينعد عله إلى :قيام. النداطة :وزاك الأكبة هي النين 
رتفي الله اللتخول, فى حيقه اللضيع فتويته: كل الازهة للحن 
والإنسء؛ والدعوة إليها مُوجَّهةٌ لهم جميعاًء ليست لأحد دون أحدء بل 
هي للجميع؛ قال رسول الله يَكيِ: ‏ والذي نفس محمد بيده لا يسمغ 
بي أحدٌ من هذه الأمّة: يهودي ولا نصرانيء ثمَّ يموت ولم يُؤمن 
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بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار » رواه مسلم (240). 

فاليهود والنصارى بعد بعثة نبيّنا محمد يليه لا ينفغهم زعمهم 
نهم أتباع موسى وعيسىء بل يتعيّنُ عليهم الإيمانُ بنبيّنا محمد يله 
الذي نسخت شريعثه الشرائع قبلهاء وحُتم به النبيُّون» قال الله عر 
وجل: لا 0#طمه 8>»ت 9+ +<906068+3ه« لاف وروم 
6941966 119()5 © ننه :م11 كات هديو297213 60 © هد: 119536 
© >9!؟ حل سي حر جود :3 لكاممكم ٠‏ نج|6ة 
3 ميج هد :ة [] ك9 © ننه 25 36116 3 <4. 

ولأنَّ مَن كذّب برسول واحدء فقد كذّب بجميع الرسلء؛ كما قال 
لله عرّ وجكَ: لا 2ك ©#9»260ه6ج م٠‏ تداع ن»© كام 
حدممها:؟ة © >©2ه 5ه وز” ةو + ل 42ك9 © 6:92 
لد 24 © ليد حل سيج هه ب؟ © > © 2ه 1 قارو 7 > © 4 
3 > 1ه © © كه + 6 ج مجزة©>2ه2©> 
حدموها؟© > 2ه ها واه +2 ل 542 © 6:42 
1-202 0090218 دمو هد؟ 9 > 526 وه ج2 ايل 
> ©3566 38654695626 ها1و++©؟ق5ءطن 
جد مه ه1:؟ © > 5426ل وه +ء فقد كذّب كل أمة رسولهاء 
وأضاف إليها تكذيب المرسلين؛ لأنّ تكذيب واحد منهم تكذيب 
لجميعهم؛ ومّن آمن برسول وكدذّب بغيره فهو مكذّبٌ لذلك الرسول 
الذي يزعم أنَّه آمن به. 

وقد دعا النَّبِيْ يك الجنَّ والإنس إلى الدّين الحنيف والصراط 
المستقيم» قال الله عر وجلَ: لد ح© نوو ت*« »كم 
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الهداية مقصورٌ على اتّباع النَبَِ كله ولا يُعبد الله إل بما جاء به 
رسوله الكريم يِه ولا طريق يوصل إلى الله إلآّ باتباع ما جاء به 

وحاجةٌ المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظمٌ من حاجته 
إلى الطعام والشراب؛ لأنّ الطعامَ والشراب زاده في الحياة الدنياء 
والصراطٌ المستقيم زاده للدار الآخرة؛ ولهذا جاء الدعاءُ لطلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة» التي تجب قراءثها 
في كل ركعة من ركعات الصلاة» سواء كانت فريضة أو نافلةٌ» قال 
الله عن وجل: لاا حذ ميم م © ونج هوسيع دمع هده ١١4‏ © © 06 و 
ح3مهه1:؟ 906214604004046 حو ]0066©©6١©‏ 
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باستمرار ليهديه ربّه صراط المنعم عليهم من النبيّين والصّدّيقين 
والشهداء والصالحين؛ وأن يُجِيّبَه طريق المغضوب عليهم والضالّين؛ 
من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدّين. 

وهدايةٌ النَبِيَ بلِةٍ الجن والإنسّ إلى الصراط المستقيم هو النور 
الذي وصفه الله عزّ وجل به في قوله: لا 90 وميم 


6 0 ©2 ع لحا ناد :* لا © هك لحا [كذا 0 جز( 29 © ند مق 
م4ه5؟ع5 وص اأوجهعد م©36020420 لد حويجمب»؟ 
90 © لخاحت ا ,ون © مين 129" © بلق مب حر جار 
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266:68 +»: فقد وصفه الله عزّ وجل في هذه الآية بأنّه 
سراجٌ منيرء يُضيء به للعباد الطريقَّ إليه سبحانه وتعالى» وهذا 
أيضاً هو معنى النور الذي وصف به القرآن في قوله: يل 
دوع #مجرة وخ 0 كالاءد 288 لهاك 0١‏ ست مب حر جار 
42 © جع > ل جم ل و © هم حدمهه 6 0906© 2 
سد مي صر د ,و( © 7 562 © #هدبو تح همع «+» فنور القرآن ما 
اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم. 

الخامسة: الإيمان باليوم الآخر التصديقٌ والإقرار بكلٍِ ما جاء في 
الكتاب والسنّة عن كلّ ما يكون بعد الموتء وقد جعل الله الدُورَ 
دارين: دار الدنيا والدار الآخرة» والحدٌ الفاصل بين هاتين الدارين 
الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيًّا في آخر 
الدنياء وكلٌ مَن مات قامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى دار 
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الجزاءء والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية؛» وهي ما بين 
الموت والبعثء والحياة بعد الموتء. والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها 
إلا الله وهي تابعة للحياة بعد الموت؛ لأنَّ في كلّ منهما الجزاء على 
الأعمال. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بفتنة القبر ونعيمه وعذابه» وقد 
وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه ونعيمه وعذابه» فروى 
البخاري في صحيحه (86) عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء عن 
عائشة في قصة صلاة الكسوفء وفيه أنَّ النَّبِيَ يل قال: (ر ما من 
شيء لم أكن أريثه إلا رأيئه في مقامي» حتى الجنّة والنار» فأوحي 
إل أنْكم تفتنون في قبوركم مثلَ أو قريباً - لا أدري أيّ ذلك قالت 
أسماء ‏ من فتنة المسيح الدجالء يُقال: ما عِلمُكَ بهذا الرّجل؟ فأمًا 
المؤمن أو المُوقن - لا أدري بأيّهما قالت أسماء ‏ فيقول: هو محمدٌ 
هو رسول اللهء جاءنا بالبيّنات والهُدىء فأجبنا واتّبعناء هو محمد 
ثلاثأء فيُقال: نَْ صالحاء قد علمنا إن كنت لَمُوقناً به» وأمّا المنافق أو 
المرتاب - لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعتُ 
النامن يقولون شيئاً فقلثه ). 

وروى البخاري في صحيحه (4699) عن البراء بن عازب تتبكنه: 
أنَّ رسول الله يك قال: رر المسلمُ إذا سُئل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمداً رسول الل. فذلك قوله: ل ©5٠ع908*ه‏ جح 
حبق مر حر جه حبق مج حر ه ) 09© ام 53-2 609لا 28 
لك 0 م سج 19> 0 + ل2 21 حج مج هاظة [ل|مم سك 59 5.6 عون © 
حد مهلا ب؟ 9084 25651046 د مه ه91 © تام © همه 9:66 © 
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دمع[ 36 © 264 © + ). 

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب قن في 
الحديث الطويل (18534).: وفيه: (( فيأتيه - أي المؤمن - مَلَكان 
فيُجلسانه. فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: ربّي اللهء فيقولان له: ما 
ديئك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يه )). 

وفيه: ( ويأتيه - أي الكافر - مَلُكان فيُجلسانه» فيقولان له: مَن 
ربّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما ديثك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري! فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري! )» وفيه قوله في المؤمن: ‏ فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها وطيبهاء 
ويُفسّح له في قبره مدّ بصره )» وقوله في الكافر: ( فأفرشوا له من 
النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرّها وسّمومهاء ويُضيّق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ). 

وفي مصنّف عبد الرزاق (6744) عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير: أنّه ستمع جابر بن عبد الله يقول: ( إِنَّ هذه الأمّةَ تُبتَلَى في 
قوق ها “فإذا:دكل: المؤمن قبت ونون عنه أمبحائة أناة ملك كنيد 
الانتهار» فقال: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنَّه 
رسول الله يَكِيدِ وعبده» فيقول له المَلَكُ: اطّلغ إلى مقعدك الذي كان لك 
من النارء فقد أنجاك الله منه» وأبدَلّك مكائه مقعدتك الذي ترى من 
الجنّة» فيراهما كلتيهماء فيقول المؤمن: أَبثيّرُ أهلي؟ فيّقال له: اسكن؛ 
فهذا مقعذك أبدأء والمنافق إذا تولّى عنه أصحائه يُقال له: ما كنت 


شرح حديث جبريل في تعليم الي 


تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري؛ أقول ما يقول الناسء فيّقال له: 
لا دريت؛ انظر مقعدك الذي كان لك من الجنّة, قد أبدلك الله مكانه 
مقعدّك من النار »» وإسناده صحيح.ء وله حكم الرفع. 

وروى مسلم في صحيحه (588) عن أبي هريرة #عَن؛ قال: قال 
رسول الله كلِ: إر إذا تشهّد أحدُكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَّهمَّ 
ني أعوذ بك من عذاب جهدّم» ومن عذاب القبرء» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال ). 

وفي صحيح البخاري (1377) عن أبي هريرة قال: ‏ كان رسول 
الله يكٍِ يدعو: اللَّهِمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار» 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال )). 

وهذه الأمور الثلاثة التي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرُها مجتمعة 
في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم (56) أنّه سمع رسول 
الله يَكدِ يقول: (ر ذاق طعمَّ الإيمان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولاً »» وجاء ذكرُها أيضاً في أدعية الصباح والمساءء 
والدعاء عند الأذان» وقد بنَى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله - رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عاميٌ ولا 
طالب علم: 
زا الأضيون" القلاقة وادلتيا ين :فا عغراده بالأضيول” القلاقة معردفة 
العبد ربّه ودينه ونبيه عَيد. 

وقال الله عزّ وجل في آل فرعون: لا جدممهه# داممهل 
دم 6< لزانم 2©98492ب02طمهة 32-504>6927199 
م»عججورههمه ‏ © صه4نونج هو مود وهم 
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حجن مج ه01 0 مج 6 2101 62ل © 362 ها 2 لاك 2 28 03-47 
ديو ©5626 0لا2 زاامجه 002 لعنا© © حدمجيهد»؟ د احا © عا د وم 
+ فالآيةٌ تدلٌ على أَنَّهم يُعذَبون في النار وهم في قبورهمء وإذا 
حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد. 

وأمّا النّعيم فقد جاء في الحديث أنّ أرواح الشهداء في أجواف 
طير خُضرء لها قناديل معلّقة بالعرشء تسرحٌ من الجنّة حيث شاءت. 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» رواه مسلم (1887) عن عبد الله بن 
مسعود إتيين؛» وروى الإمام أحمد في مسنده (15778) عن الإمام 
الشافعي» عن الإمام مالك» عن ابن شهابء. عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك: عن أبيه» عن التَبِيَ يَككِةٍ قال: (( إِنّما نسّمة المؤمن طائرٌ 
حرفي اشح لاست لر جد اندرا واكاك زوه 
يبعنّه ) )» وهو حديث صحيحء» في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة 
0 المذاهب المشهورة لأهل السنّة» قال الإمام ابن كثير في 
تفسيره عند قول الله عر وجل: 
ل 4600+ه 200١م‏ 9لا حبك مرج حر ل لوخت ع © 
 23-0319-<2‏ © ج892 20ج لدروممي 
501 لا© © مم نتاميهى حك 2# 0012 © «ه رين 27 ها 
9.5 © لحا © © كك 114 م9 بج © 02و لحا لا 9 +4: ( 
وقد رُؤْينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأنَّ 
روحه تكون في الجنّة تسرّح أيضاً فيها وتأكل من ثمارهاء وترى ما 
فيها من النّضرة والسرورء وتشاهذ ما أعدّ الله لها من الكرامة» وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيمء اجتمع فيه ثلاثة من الأثئمّة الأربعة 
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أصحاب المذاهب المتَبّعة » ثم ذكر سند الحديث ومتتّه. 

وفي صحيح مسلم (2868) عن زيد بن ثابت: أنَّ النَبَ كِةٍ قال: 
(( إِنَّ هذه الأمّة ثُبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه 
الأدلّة تدلُ على أنَّ المؤمنين يُنعٌمون في قبورهم, والكافرين يُعذّبون 
فيهاء والنَّعِيمُ والعذابُ يكون للأرواح والأجساد. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بالبعث بعد الموتء قال الله عر 
وجلّ: لد ©»:»© ورجه »9© -دميمهد©6 26006 
د6 ©« ونه 9 11485 +« © -د1مههد0 05046065590 
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وقَبِرُ نبيّنا محمد يَكةِ أَوّلُ القبور انشقاقاً عن صاحبه عند البعث؛ 
لقوله كك (ر أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة» وأوَّلُ من ينشقٌّ عنه القبرء 
وأوَّلُ شافع وأوّل مشفع » رواه مسلم (2278). 

وكثيراً ما يأتي في القرآن تقريرُ أمر البعث ببيان ثلاثة أمور: 
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حجن سج 01 © 6 جه سج ص |27 سل [ك هك © دح نمز كامج + الآيات. 
والبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا 
لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب» وليس لأجساد جديدة لم تكن 
موجودةً في الدنياء وهذا هو الذي استبعده الكفّارٌُ وأنكروه. قال الله 
عنّ وجلّ: لا 9>»#:تة ©9م8©1 223-2520346 9260 
كات جراد هعد 65ج وي © اونما >رنجه 
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0كقةاون© +5 +»: فبيّن سبحانه أنه عالم بكلِ ذَرّة من ذرّات 
أجسادهم التي تنقصها الأرض منهمء فيُعِيدُها كما كانت فيبعث ذلك 
الميت بجسده الذي كان عليه في الدنياء وقال تعالى: ل م90 ©؟ 
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الأربعة وخلط لحومّهاء وجعل على كل رأس جبل منها قطعة؛ ثم 
دعاهنٌ فتجمّعت أجزاءً كلّ طائر» حتى عادت الطيورُ على ما كانت 
عليه» وأتت إليه سعياً. 
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2626© كات283 29 ١م:1نم0826:‏ »>8 8)ا[عة 
حدمه6:99:8 367209640 +: وهذه الآياث تدلُ على أن 
الأجبناد التي في الذنيا هي التي أعيدّت :وشهدت الأستماع والأبضاة 
والجلودُ بالمعاصي التي عملها أصحابها. 

ومثل هذه الاآيات قوله تعالى: بلك حدمهها,؟»+©2-2046» 
فاك يالل 844 © عد 5089© نا »© © نوز م( 0 215 
0 ج ١3‏ قان»© 99 > © رن صر 62 © ء © ع و جع جم 2 
60م 7+١‏ ج22 8 © > 6082 857/26 .>5 2 599 9كامه 
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©0204 كه + +11 17 نج4 © © -> > 191984 © 2 بق يعات 
هد:؟ 1.6920 >2 3 © لعن 3م ©.ون 9 سن عه 
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ويدلٌ على ذلك من السسّنّة حديث قصّة الرّجل الذي أوصى بَنِيه إذا 
مات أن يحرقوا جسده ويّرموا جزءاً من رماده في البَر وجزءاً منه 
في البحرء فأمر الله عر وجل البحرّ بأن يُخرج ما فيه» والبَّرّ بأن 
يُخرج ما فيه» حتى عاد الجسد كما كان» والحديث رواه البخاري 
(7506)؛ ومسلم (2756) من حديث أبي هريرة لتيكئه. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانٌ بحشر الناس من قبورهم 
وغيرها على الموقف. واستشفاعهم إلى أولي العزم من الرسل 
لتخليصهم مِمَّا هم فيه من الشدّة»ء وحصول الشفاعة العظمى لنبيّنا 
محمد كَكِِدِه وهي المقام المحمودء ومجيء الله عر وجل لفصل 
القضاء بين العبادء قال الله عردَّ ‏ وجكَ: ‏ لل 
50466" ث 6ت تج زا 2 دم ساقت :»© ج وبع © .وروت 
#5 مك 2.4 92212 وهو جد +2 وروى البخاري (6527))» 
ومسلم (2859) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يكةِ: (ر حشرون خفاة غراة غْرْلاآً» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! 
الرّجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن 
يهمّهم ذاك »» ورواه أيضاً البخاري (6526: ومسلم (2860) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن كثير عند تفسير قول الله عزٍّ وجك: بل 
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© #تةحامع ©6©###كامع +: (ر يعني لفصل القضاء بين خلقه. 
وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل 
واحداً بعد واحدء فكلّهم يقول: لست بصاحب ذاكمء حتى تنتهي النوبةٌ 
إلى محمد كك فيقول: أنا لهاء أنا لهاء فيذهب فيشفع عند الله تعالى 
في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله في ذلك» وهي أوَّلُ الشفاعات» 
وهي المقام المحمود كما تقدّم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرّبُ 
تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكةٌ يجيئون بين يديه 
صفوفاً صفوفاً ). 

ويُعرّض العبادُ على الله فيُحاسبُهم على أعمالهم؛ قال الله عر 
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وقال رسول الله يل |( من حوسب غَذْبء قالت عائشة: فقلت: 
أوَليس يقول الله: -.#0 ودموجة ال ©27+حممدم هزد 
00.0 #مه كك مه ©23-6664052 +»: قالت: فقال: إِنّما ذلك 
العزضء ولكن مَن نُوقش الحساب يهلك » رواه البخاري (103)؛ 
ومسلم (2876). 

ومن الإيهانبالبوم. الأحن الأيمان بحوطن نبينا ويك والأحاديت 
فيه متواترةٌ عن رسول الله كَلِدِهِ أورد البخاري - رحمه الله في باب: 
في الحوضء من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر طريقاً 
من (6575 - 6593)» وذكر الحافظ في الفتح أنَّ الصحابة فيها 
يزيدون على خمسين صحابيّاء ذكر خمسة وعشرين منهم نقلآً عن 
القاضي عياضء وثلاثة نقلآ عن النووي» وزاد عليهما قريباً من 
ذلك؛ فزادوا على الخمسين صحابيًا (468/11 - 469).: وأورد الإمامُ 
ابن كثين في كتاب النهاية أحاديث الحوؤض عن. أكثر من: ثلاثين 
صحابيًا (29/2 - 65)» ذكرها بأسانيد الأئمّة الذين خرّجوها غالباً. 
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ومِتمًا جاء في صفة حوض اللَبِيَ كَل قوله كل رر حوضي 
مسيرة شهرء ماؤه أبيضُ من الأبن» وريخه أطيبُ من المسكء 
وكيزائه كنجوم السماء»؛ مَن شرب منها فلا يظمأ أبداً » رواه البخاري 
(6579) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه مسلمٌ 
في صحيحه (2292) ولفظه: رر حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواءء وماؤه أبيضُ من الوَرق» وريخه أطيب من المسكء وكيزاثه 
كنجوم السماء» فمَن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً ». 

وفي صحيح مسلم (2300) من حديث أبي ذر ل#يينكء وفيه: ( 
يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل 
طوله؛ ما بين عمّان إلى أيلة» ماؤه أشدُ بياضاً من اللّبنء وأحلّى من 
العسل ). 

ومن الناس مَن يُذادُ عن ورود الحوضء فقد روى البخاري في 
صحيحه (6576) عن ابن مسعود ل#يئن» عن النَبِىَ يَكةٍ قال: (ر أنا 
فرَطّكم على الحوضء وِليُرفعَنٌ رجالٌ منكم» ثم ليُختلّجنّ دوني. 
فأقول: يا ربّ أصحابي! فيُقال: إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك ). 

والمراد بهؤلاء الأصحاب أناسنٌ قليلون ارتتُوا بعد موت النَبِي 
كد وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق 

والرافضةٌ الحاقدون على الصحابة تزعم أنَّ الصحابة ارتدُوا بعد 
وفاة النَّبِيَ كلةٍ إلا نفراً يسيراً منهم» وأنَّهم يُذادون عن الحوضء 
والحقيقة أنَّ الرافضة هم الجديرون بالدّود عن حوض رسول الله 
يكلِ؛ لأنّهم لا يغسلون أرجلّهم في الوضوءء بل يمسحون عليهاء وقد 


شرح حديث جبريل في تعليم الدّين 


قال رسول الله كَللةِ: ٠‏ ويل للأعقاب من النار » أخرجه البخاري 
(165) ومسلم (242) من حديث أبي هريرة لين وليست فيهم مِيمًا 
التحجيل التي قال فيها رسول الله يَلةِ: « إِنَّ أَمَّتِي يُدعون يوم القيامة 
غْرّا مُحجّلين من آثار الوضوء ) أخرجه البخاري (136) من حديث 
أبي هريرة ليكئه. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بوزن أعمال العباد» فإنّها 
تُحصّى ثمَّ وزن»؛ فمَّن ثقلت موازينه نجاء ومن خفّت موازينه هلك. 
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وقال رسول الله كَلِ: ر الطّهور شطرٌ الإيمان» والحمد لله تملأ 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات 
والأرض ») رواه مسلم (223)» وقال رسول الله كك كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللّسان» ثقيلتان في الميزان: 


شرح حديث جبريل في تعليم الي 


سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم » رواه البخاري (7563) 
ومسلم (2694). 

والأعمال وإن كانت أعراضاً فالله يجعلها أجساماً توضّع في 
الميزان» والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف 
العبد على أعماله؛ فإِنّه سبحانه وتعالى عليمٌ بكلّ شيءء ومن ذلك 
أعمال العباد ؤزنت أو لم تُورّن. 

والوزنُ كما يكون للأعمال يكون لصحائف الأعمال» كما في 
حديث البطاقة والمبّجلآت» قال رسول الله كل « إنَّ الله سيُخِلَصُ 
رجلاً من أمَّتِي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاًء كل سجِلٌّ مثلُ مدّ البصرء ثم يقول: أتُنكرٌُ من هذا 
شيئا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتَي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربّ! فيقول: أفلّك غذر؟ 
فيقول: لا يا ربّ! فيقول: بلى؛ إنَّ لك عندنا حسنة؛ فإنّه لا ظّلم عليك 
اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمداً عبد 
الله ورسولهء فيقول: احضئر وزنكء فيقول: يا ربّ! ما هذه البطاقة 
أمام البّجلات؟ فقال: إِنَّك لا تُظلّمء قال: فتُوضّع المّجلآت في كقّة 
والبطاقة في كقَّة» فطاشت المبّجلآت وثقلت البطاقة؛ فلا يتقُلُ مع اسم 
الله شيء » أخرجه الترمذي (2639) وحسّنه. والحاكم (6/1) 
وصحّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وانظر: السلسلة 
الصحيحة للألباني (135). 

ويكون الوزن أيضاً للعامل لقوله يله عن ساقي ابن مسعود إتيئ:: 
بر والذي نفسي بيده لّهما أتقل في الميزان من أَحُد )» وهو حديث 
حسنء أخرجه أحمد (3991) وغيره. 


شرح حديث جبريل في تعليم اليا 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بالصّراط» وهو جسرٌ منصوبٌ 
على متن جهنم يَمرُ عليه المسلمون للوصول إلى الجنّة على قَذر 
أعمالهم؛ فمنهم مَن يَمْرُ كالبرق» ومنهم مَن يَمْرُ كالرّيح» ومنهم مَن 
يَزحف زحفأء ففي صحيح البخاري (806)»: ومسلم (299) من 
حديث أبي هريرة #ونئ» وفيه: ( فيُضربُ الصّراطٌ بين ظهرائي 
جهنم فأكون أوَّلَ مَن يجوز من الرُسل بأمّتهء ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 
الرّسْلء وكلامُ الرُسل يومئذ: اللّهِمَّ سلّم سلّم وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السّعدان» هل رأيثم شّوكَ السّعدان؟ قالوا: نعم» قال: فإنّها مثل 
شوك المتّعدان» غير أنه لا يَعلمُ قدر عِظَّمها إلا الله» تخطف النامن 
بأعمالهم» فمنهم مَن يُوبَقُ بعمله» ومنهم مَن يُخردّل ثم ينجو ) 

وفي صحيح مسلم (329) من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي 
الله عنهماء وفيه: رر وثُّرسّلُ الأمانةٌ والرّحم: فتقومان جنبّتي الصّراط 
يميناً وشمالاً ويَمُرُ أوَأكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمّي! أيْ 
شيء كمَّرّ البرق؟ قال: أوَ لم ترّوا إلى البرق كيف يَمْرُ ويرجع في 
طرفة عين؟ ثمَّ كمَرّ الرّيح» ثمَّ كمرّ الطير وشذٍ الرّجال» تجري بهم 
أعمالهم» ونبيّكم قائمٌ على الصّراط يقول: رب سِلّم سِلّم! حتى تعجز 
أعمالٌ العباد» حتَّى يجيء الرّجل فلا يستطيع السيرَ إلا زحفاء قال: 
وفي حافتي الصّراط كلاليب معلّقة» مأمورةٌ بأخذ مَن أمرت به 
فمخدوشنٌ ناج» ومكدُوسنٌ في الثّار ) 

وفي صحيح مسلم (302) من حديث أبي سعيد الخدري يتنه 

فيه: ( ثم يُضْرَبُ الجسرُ على جهنم وتحل التشاعة ويقرلون: اللّهمَ 
3 سلّم؛ قيل: يا رسول الله! وما الجسرً! قال: دحضضٌ مزلة؛ فيه 
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خطاطيف وكلاليبُ وحسكء تكون بتجد فيها تُويْكةٌ يُقال لها السّعدان» 
فِيَمْرٌ المؤمنون كطزف العين» وكالبرق» وكالرّيح» وكالطيرء 
وكأجاويد الخيل والرّكاب» فناج سا ومخدوشنٌ مرسلء ومكدوسنٌ 
في نار جهنّم ). 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشّفاعات التي وردت في 
الكتاب والسنّة منها الشفاعة العظمى الخاصّة بنبيّنا يٍ في تخليص 
أهل الموقف مِمَّا هم فيه» وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه 
الأؤّلون والآخرونء من لَدن آدم عليه السلام إلى الذين قامت عليهم 
الساعة» وقد مرّت الإشارةٌ إليها قريباً في كلام الإمام ابن كثير رحمه 
الله. 

ومنها الشفاعة فيمّن استحقّ النار أل يدخلهاء ويدلٌ لذلك قول 
لنب يكِةِ وغيره من الأنبياء على الصراط: ( اللَّهمّ لم سلّم! »» وقد 
مرّ الحديثان في ذلك قريباً عند المرور على الصراط. 

ومنها الشفاعة في رفع درجات مَن يدخل الجنّة فيها فوق ما كان 
يقتضيهد ثواب أعمالهمء ويدلٌ لذلك قوله تعالى: بل 
9 3 رع جره 2 وؤد ع 4 53-2 609لا -2 22 
8 جد سه» هه + © مرق عا,ق 2 © 3< © سه يع 9١6‏ >> نجق عاب 
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ومنه رفع درجات زوجاته يللنْةِ إلى درجته. 

ومنها الشفاعة لدخول الجنّة بغير حسابء ويدلٌ له دعاؤه ين 
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لعكاشة بن محصن ليكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بغير 
حسابء. رواه البخاري (5811) ومسلم (216). 

ومنها شفاعته يلةٍ في تخفيف العذاب عن عمِّه أبي طالب حتى 
جُعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغهء أخرجه البخاري 
(3883) ومسلم (209)»: وهذا التخفيف مخصِّصٌ لقول الله عر 
وجل: ‏ ل 6 ©سدميوجم د عونت »ةو 5ك ةوس هعس د 2 
هدملا > باج جتهوممهلك كام لكان مدع ٠+٠‏ 056و © جم 
لذ 19834 © بج مزا وه وات -: © 646 >0 5-03 22 ٠.46‏ 
©6٠72 ©‏ 3 -> > 9 جاوزا > رم 21115 
45 ©9ا 2 9ك 9 (٠‏ لكامه أ +. 

ومنها شفاعته تَكلٍِ في دخول الجنّة ويدلٌ له قوله يَكِ: (( أنا أوّل 
الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثرُ الأنبياء تَبَعأ » رواه مسلم (196)» 
وفي لفظ له: (, أنا أكثر الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة» وأنا أَوَّلُ مَن يقرغ 
باب الجنّة »» وقوله يك (( آتي باب الجنّة يوم القيامة فأستفتح» فيقول 
الخازن: مَن أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرثُ لا أفتح لأحد 
قبلك ) رواه مسلم (197). 

ومنها الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النارء وقد تواترت 
بذلك الأحاديث عن رسول الله ككِةِه كما ذكره شارح الطحاوية 
(ص:290)» ومنها حديث أبي هريرة #8ين؛ قال: قال رسول الله مَل 
بر لكل نبي دعوةٌ مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته. وإِنِّي اختبأث 
عو لاع لأمّتي يوم القيامة» فهي نائلةٌ أ كناء الله :فق فاتك مث 
أمّتي لا يشرك بالله شيئاً » رواه البخاري (6304) ومسلم (199): 
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واللفظ لمسلم. 

وهذه الشفاعة تحصلُ من الملائكة والنَّبيّين والمؤمنين؟ لقوله عَكلِدٍ 
في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم (183): (ر فيقول الله عر وجلّ: 
شفعت الملائكة» وشفع النَِيُونء وشفع المؤمنونء ولّم يبق إل أرحم 
الرّاحمين ... » الحديث. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بالجنّة والنارء وأنَّهما 
موجودتان الآنء» وأنّهما باقيتان إلى غير نهاية» فقد أعدّ الله الجنّة 
لأوليائه» وأعدً الثَّارَ لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الجنّة 


لأوليائه قوله تعالى: 
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ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: بل 
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3 سج 018 09,7210 5 خا © 2ج 2 
©>] حت صر علا و2 © 21114 سج 018 29,2200 282 كح © لذ كتانو © ها © 
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ص »نع م؟ + © © 2 هده > نجه إ( احخامزا لحان [انن6ة 32 
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سج مج © له © 74 246ل © > 2 إخامع جد ييهة 0 لامهةلابل 
ه»حدممهة؟:؟ تركامه6»6 226  1**‏ لجع و506ج 
٠» -8790586١5-‏ +» ويدلٌ من المدّنّة لكون الجنّة والتّار 
موجودتين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة 
الكسوفء وفيه: (( قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئاً في 
مقامك. ثم رأيناك كَعْكَعْتَء قال يلل إِنِي رأيث الجنَّةَ فتناولتث 
عنقوداً» ولو أصبته لأكلثم منه ما بقيت الدنياء وأريث النار» فلم أرَ 
منظراً كاليوم قط أفظعء ورأيث أكثْر أهلها النساء ... » الحديث؛ 
رواه البخاري (1052)؛ ومسلم (907). 

واأضا ا جاع عق بعطن الميتدهة كالفهتر لقاميق انيما نا تخلفات إلا 
يوم القيامة؛ لأنَّ خلقهما قبل ذلك عبت حيث إِنَّهِما تبقيان مدّة طويلة 
دون أن ينتفع بالجنّة أحدٌ ودون أن يتضرّر بالئّار أحدء فذلك قولٌ 
باطل» ويدلٌ لبطلانه وجوه: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على خَلّقِهما 
ووجودهما قبل يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 

الثاني: أنّ وجود الجنّة فيه ترغيبٌ بها وتشويقٌ إليهاء ووجود 
النار فيه تحذيرٌ منها وتخويف. 

الثالث: أنّه قد جاء في نصوص الكتاب والسُنّة ما يدل على 
حصول الانتفاع بنعيم الجنّة قبل يوم القيامة» وما يدل على التضرّر 
بعذاب النار قبل يوم القيامة وقد منّ عند ذكر نعيم القبر وعذابه 
قطن التصوضن الذالة على ذلك 

وفي الجنّة التي أهبط منها آدم أقوال ثلاثة: 
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الأول: أنّها جنّة الخُلده وهو أظهرها. 
والقول الثاني: أنّها جنّة في مكان عالٍ من الأرض. 
والقول الثالث: التوقّف. 
وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلّة أصحاب القول الأول والثاني 
وإجابة كل منهما عما استدلَت: به الآخرء ولّم يُرجّح شيئاء وذلك في 
كتابه حادي الأرواح (ص:16 - 32)» وفي قصيدته الميمية ما يدل 
على ترجيحه القولَ الأول» حيث قال: 
فحيَّ عل جنّات عدن فإنَّها منازلك الأولّى وفيها المخيّم 
ولكنّنا سبي العدو فهل نعود إلى أوطاننا ونسلّم 
ترى 
الجنّة والنَّارُ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الجنّة منَعّمون 
فيها إلى غير نهاية» والكفّار مُعذّبون في النار إلى غير نهاية» ومن 
الآيات التي جاءت في بقاء الجنّة وخلودٍ أهلها فيها قول الله عر وجل: 
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ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله 
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وبقاءً الجنّة والذّار وخلود أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا يُنافي 
كون الله عرّ وجل الآخرّ الذي ليس بعده شيء؛ لأنَّ بقاءَ اله عر وجل 
لازم لذاته» وبقاءَ الجنّة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لهماء 
وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله لهماء ويجب الإيمانٌ بكلّ ما ورد 
في الكتاب والسنَّة من صفات الجنّة والنار» وما يحصلْ في الجنّة من 
النعيم» وما يحصل في النار من العذاب. 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ برؤية المؤمنين ربّهم في الدار 
الآخرة» وهي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النّعيم» وقد دلَّ على ذلك 
الكتاب والمنّنّة والإجماع؛ فمن أدلّة الكتاب قول الله عرّ وجكَ: لل 
معاترع "> 6502650482046 <#2امموا؟©196الا 
5< 5625590 © واس ويه ا ورم> :© 29> 
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الشافعي رحمه الله: ( لَمَّا حُجب هؤلاء في حال السخطء دلَّ على أنَّ 
المؤمنين يرونه في حال الرّضّى /2)ء وقوله: بل 
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الحُسِنَى: الجنّة» والزيادة: النّظْرُ إلى وجه الله عر وجلء فسّرها بذلك 
رسول الله كَل كما في صحيح مسلم (297) عن صْهيب ل8ين:» عن 
النَبىَ كلِدِ قال: ,ر إذا دخل أهلُ الجنّة الجنّة» قال: يقول الله تبارك 
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وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تُدخلنا 
الجنّة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحبٌ 
إليهم من النظر إلى ربّهم عزّ وجلَء ثم تلا هذه الآية بل 
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إدراك» فهو يُرى ولا يُدرَكء أي: لا يُحاط به رؤية» كما أنَّهِ يُعلمُ ولا 
يُحاطُ به علماء ونفيئ الإدراك وهو أخصنٌء لا يستلزم نفي الرؤية 
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الصلاة والسلام سأل الله أمراً مُمكناًء ولّم يسأله مستحيلاً؛ والله عر 
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وجل شاء ألا يُْرَى إلا في الدار الآخرة؛ لأنّ رؤيته أكملُ نعيم يكون 
فيهاء وقوله: ل ه201 ممءه و جع ,وعم «+» أي: في الدنياء ويدل 


لذلك أيضاً قوله 2 
(ر تعلموا أنّه لا يرى أحدٌ منكم ربّه عر وجل حتى يموت ) رواه 
مسلم (2931). 


وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله هذه الأدلّة من الكتاب وغيرها في 
كتاب حادي الأرواح (ص:179 - 186)» ثم ذكر الأدلّة من السّنّة 
عن سبعة وعشرين صحابيّاء وساق أحاديثهم؛» ثم ذكر الآثار عن 
الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من أهل المثُنّة والجماعة» وهي تدلٌ 
على الايّفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومّن سار على 
طريقتهم. 

السادسة: الإيمان بالقدر خيره وشرّهء وقد جاء في القرآن آياتٌ 
كثيرةٌ» وفي السّنّة أحاديث عديدة تدلُ على إثبات القدرء قال الله عر 
وجلّ: ال #90 #معج ‏ #ك7تواع ‏ #واري<27© 
46 ع6 »© 259١:0599‏ ©6هد +24 وقال: لل ود 
ه11 ©5-0065ه© هوم 980.. ثت#ورمم ذ وجوت 
جد رمحم + هدنت همع + وقال: لل .8ه مهجم 2 6 مج366 
15 65564360605 +89© -درعت- 207260 ل هج.. 
9 © لعمن8< 2952540 0و9.. »99 ورنوم هة 
15 228:2 لاد عد مدت © © الات كارو 
69 ©١6©هاوز0مه‏ وم © عذرموصم + ©6©95056> 47 
وأمّا المُنّةَ فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في 
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صحيحيهما كتاباً للقدرء اشتملاآً على أحاديث عديدة في إثبات القدرء 
روى مسلم في صحيحه (2664) عن أبي هريرة ##يِنه قال: قال 
رسول الله يَلْةِ:ْ , المؤمنْ القويٌ خيرٌ وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن 
الضّعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعْك» واستّعن بالله ولا 
تَعجّزء وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أَنّي فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدرُ الله وما شاء فعل؛ فإنَّ لو تفتحُ عمل الشيطان )). 

وروى مسلمٌ (2655) بإسناده إلى طاوس قال: ‏ أدركث ناساً من 
أصحاب رسول الله يك يقولون: كل شيء بقدرء قال: وسمعتُ عبد 
الله بن عمر يقول: قال رسول الله يك كل شيء بقدرء حتى العجز 
والكيسء أو الكيسسُ والعجز ). 

والعجرُ والكيس ضدّانء فنشاطٌ النشيط وكسل الكّسول وعجزه. 
كل ذلك بقدرء قال النووي في شرح الحديث (205/16): ( ومعناه 
أنَّ العاجزّ قد فُيّر عجزه, والكَيُّ قد قُدّر كيسُه ). 

وقال يَكلِِ:ِ ‏ ما منكم من أحدٍ إلآّ وقد كُتب مقعذه من الجنّة 
ومقعذه من الثّاره فقالوا: يا رسول الله! أفلا نتّكلُ؟ فقال: اعملوا فكلٌ 
ميَسّرٌءك ثمَّ قرأ الك ه6فم#صطمه 12+85 لعص>ج 56:5 


2-0 مهم لا حا١٠‏ ©5 1( نه 2 >5 *# © 2©0م؟٠‏ 
ولك (2 مس مه سا ن؟ © »> 0 <> ع لا 0ك 4 الع قوله: 


ل 18و:ها- 52 © 2 ©5646 + ) رواه البخاري (4945) ومسلم 
(2647) من حديث علي لتهنه. 

والحديث يدل على أنَّ أعمال العباد الصالحة مقَدَرَةٌ وتؤدّي إلى 
حصول السعادة وهي مقدّرَّة» وأعمالهم السيئة مقدرَ د وتؤدّي ليخ 
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الشقاوة وهي مقدَّرةٌ» واللة سبحانه وتعالى قدّر الأسباب والمسيّبات» 
وكلٌ شيءٍ لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رر كنت خلف 
رسول الله يَكلِةٍ يومء فقال: يا غلام! إِنِّي أَعلِّمُك كلمات: احفظ الله 
يحْفظّكء, احفظ الله تجذه تجاهكء إذا سألت فاسأل اللةء وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أنَّ الأمَّهَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يَضُرُوك 
بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليكء رُفعت الأقلامُ وجفّت 
الصّحُف ) رواه الترمذي (22516)» وقال: ‏ هذا حديثٌ حسن صحيح ). 

والإيمانُ بالقدر له أرب مراتب لا بدَ من اعتقادها: 

المرتبة الأولى: عِلْمُ الله الأزلئ في كلّ ما هو كائنٌ» فإنَّ كل كائنٍ 
سوق :ند كلق الل زرلا ولا يكحدد لد طلقا يقني التييكن غالما نه 
أزلاً. 

الثانية: كتابةٌ كلّ ما هو كائنٌ في اللّوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة:» لقوله يلتةِ:ِ ‏ كتب الله مقاديرَ 
الخلائق قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: 
وعرشه على الماء » رواه مسلم (2653) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

الثالثة: مشيئةٌ الله وإرادثه» فإنَّ كلَّ ما هو كائنٌ إِنّما حصل 
بمشيئة الله ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله» فما شاء الله كان» 
وم َم 
يشأ لم يكنء قال الله عر وجك: ا ©9 ند اميم 
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] م 5 »؟ © 5ه »© 0 له 9 © + حبك صر 0 © © د © زح 
+5 ©؟*6مه لوصضى ©900<046 ه0»0.1 1742 
د:©926256» +4 وقال: بل م©هة همع ودهاة ومروجم 2ل 6175 
ه99٠6‏ لعضى ‏ ص وريعمرجهه لزتريجمر+4+ ©66©6© 
عق مي هد:؟ 2 لخا © أها الا توا “عدمج .4١‏ 

الرابعة: إيجاد كل ما هو كائنٌ وَخَلَّمُْهِ بمشيئة الله» وفقاً لما عَلِمَه 
َل وكتبه في اللُوح المحفوظ؛ فإنَّ كل ما هو كائنٌ من ذوات وأفعال 
هو بخلّق الله وإيجادهء كما قال الله عدرّ وجكَ: لا حدموم+ 
5 515 2 > 5<ه1اع+ع. 9#ج2+>27 © +71 وقل: 
ل © دروم + 242215٠0‏ هعت_ويه 
عم ١‏ جه ©8259 9903 1. 

والإيمانُ بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويُمكن أن 
يَعلّمِ الخلقٌ ما هو مُقدَرُ بأحد أمرّين: 

الأمر الأول: الوقوعء فإذا وقع شيءٌ غلم بأنّهِ مُقدّر؛ لأنّهِ لو لم 
يدر لم يتقع» فإنّه ما شاء الله كان وما آم يش لم يكن. 

الثاني: حصولك الإخبار من رسول الله كل عن أمور تقع في 
المستقبل» مثل إخباره عن الدَّجَّال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى 
بن مريم» وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان» فهذه الأخبارٌ 
تدلُ على أنَّ هذه الأمور لا بد أن تقع» وأنّه سبق بها قضاء الله 
وقدّرُهء ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه يِه ومن ذلك ما 
جاء في حديث أبي بكرة #ين؛ قال: سمعث النَبِيَ كَلهِ على المنبر» 
والحسن إلى جنبه؛ يَنظرُ إلى الناس مرّة وإليه مرّةء ويقول: (, ابْنِي 
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هذا سيّدء ولعلٌ الله أن يُصلحَ به بين فئتين من المسلمين » رواه 
البخاري (3746). 

وقد وقع ما أخبرَ به الرسول يَلةٍ في عام (41ه) حيث اجتمعت 
كلمةٌ المسلمين» وَسُمِّي عام الجماعة» والصحابةٌ رضي الله عنهم 
وأرضاهم فَهموا من هذا الحديث أنَّ الحسن #ينة لن يموت صغيراً 
وأنّه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول يك من الصّلح» وهو 
شيء مقدّرٌء علم الصحابةٌ به قبل وقوعه. 

والله سبحانه خالقٌُ كل شيء وَمُقدِّرُهء قال الله عر وجل: بل 
سدمومم+ 9280534 22> 8جهد اع *9#ج+ 2627 © +41 
وقال: ‏ لد ح36#©26 هه ذجودم ‏ #اتم>27ل 
60 © © 18 » © :9:0 ,وزق هق لد +»: فكلّ ما هو كائنٌ من 
خير وشرّ هو بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وأمّا ما جاء في 
حديث علي ين في دعاء النَبِىَ يل الطويل وفيه: ‏ والخير كلّهِ في 
يديك: والشرٌ ليس إليك » رواه مسلم (771).» فلا يدل على أنَّ الشرّ 
لا يقع بقضائه وخلقه؛ وإِنّما معناه أنَّ الله لا يخلقٌ شرا محضاً لا 
يكوق لحقمنة وال يفانت عليه فائدة يويكة م الوحوهه ربكا القة ذا 
يُضاف إليه استقلالاً» بل يكون داخلا تحت عموم» كما قال الله عر 
وجل: ل حجدموصم+ 996534 2 > 85ج هداع #وج+> 27ل 
© +.ء وقال: يل 5٠99©‏ ة##امجت 42ب وح 0#ر7 2724© 
4 + 00> 59+092©هد +» فَيْتأدب مع الله بعدم 
نسبة الشرّ وحده إلى اللهء ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأذَّيُهم 
بنسبة الخير إليه» وذكر الشرّ على البناء للمجهولء قال الله عر وجل: 
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ومن مراتب القدر الأربع كما مرّ قريباً مشيئة الله وإرادثه. 
والفرق بين المشيئة والإرادة أنّ المشيئة لم تأت في الكتاب والمْنّة إلا 
لمعنى كونيّ قدتريء وأمّا الإرادة فإنّها تأتي لمعنى كونِيَ ومعنى دين 
شرعيء ومن مجيئها لمعنى كونيّ قدّري قوله تعالى: ل ٠.©6‏ 
58646 21552 9 2 يت © © ج20 ١‏ رع 590( م 
لاح © 5©4 © لعغصوم للحت #5 كاك هدهواح28 890 
2ك كنات (و + حب مي حر + © ©9© © > عاص( 
918 لج 6 282549 + ؛ وقوله: بل -+٠©لهاع1‏ 06294656 
جدموص مر + ات ©1746 ,3:0 04> © ص د ج © © كان 
5 © © ج © 14> 60 هدرو هع <> هاالا هبزع #ة ه1956[ 
©2088 عض ىك ©كابروج سه ع0 ©١لز1؟‏ 2 كايدتة 
© © © © 1 © << © © سه م0 6مه 950 1149© :1. 

ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعيّ قول الله عر وجلك: بل 
©0895 © > -عدرموصم+ 58335949 ؟ لديم هارع © 0 © © 
م46٠٠‏ ©9©68465©> 5<3592» -درمه1؟ 6053© +2 
وقوله: سل همه ©6299 © > حبك مب حر جه 
هوخ © © ترج 2 اخاوجه لا 494 56 << 1197)5) 0ح © + ©ن- 
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ه4هد:56؟7 ©90689965> هدو©>د ٠زاعو‏ ه وك ديه 
42 هدوه كلوقه جودم456ون»>05 دجاه 292506 
2*8 ج25 0485 5©25ازامجه +: والفرقٌ بين 
الإراتتين أنّ الإرادة الكونبّة تكون عامّةً فيما يُحيّه الله ويتسخطّهء وأمًا 
الإرادة الشرعيّة فلا تكون إلا فيما يُحبّهِ الله ويرضاهء والكونيّة لا بِدَ 
من وقوعهاء والدينيّة تقع في حقّ مَن وفّقه الله وتتخلّف في حقّ مَن 
لم يحصل له التوفيقٌ من الله» وهناك كلماتٌُ تأتي لمعنى كونيّ 
وشرعيء منها القضاءء والتحريم؛ والإذن» والكلمات» والأمر 
وغيرهاء ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنّة في 
كتابه شفاء العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 

وكلٌ شيء قدّره الله وقضاه وكَتّبه في اللوح المحفوظ لا بدَّ من 
وقوعه؛ ولا تغييرَ فيه ولا تبديل» كما قال الله عزّ وجك: لا .#هوموحم 
0 6 #امع 366‏ 1195 684200600©5ث | »وه 
حذمع© +0726 حهج.. »*«89 59 060ت8 د 292540 
.٠.90‏ «9 © 88604148 5غاوع1 6:١23سهج‏ لاد 
218 © ه22 0ه حامومصر | 5 4 وقوله ‏ َل 
زر زفعت الأقلام» وجَفّت الصّحف ). 

وأمّا قول الله عر وجكَ: لا ©+0©4+>3-94© لدروصم+ 
#همم ‏ ©9جهرومدل ‏ 0©2>عدروو9ن6د | © 
ضوعو هوده» 80 لعجدهو -دممهم؟2 2809144 +4 
قفد فين بيأنّ ذلك يتعلّق بالشزائعء فينسخ الله منها :ما ءيشاء وينبث أما 
يشاءء حتى خُتمت برسالة نبيّنا محمد يله التي دسخت جميع الشرائع 
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قبلهاء ويدل لذلك قوله في الآية التي قبلها ل 62»#همه 
> 99 ه1ون©©ع>7/0 لعصىى ند ©:2 
>5 + وسمه 8646© ٠٠5909‏ 59515929 7:0 2 عدروض ا 
هوه اع 263 ك8 48 وموهيو + وشُبّر بالأقدار 
التي هي في غير اللّوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة: 
وانظر: شفاء العليل لابن القيم» في الأبواب: الثاني والرابع والخامس 
والسادسء فقد ذكر في كلك باب تقديراً خاصًا بعد التقدير في الوح 
المحفوظ. 

وأمّا قوله يَكيِ: (ر لا يَرَدْ القضّاءً إلا الدعاء» ولا يزيد في العُمر 
إل البرُ » أخرجه الترمذي (2139)» وحسنه. وانظر: السلسلة 
الصحيحة للألباني (154)» فلا يدلُ على تغيير ما في اللُوح 
المحفوظء وإنّما يدل على أنَّ الله قدّر السّلامة من الشرورء وقدّر 
أسباباً لتلك السّلامة» والمعنى أنَّ الله دفع عن العبد شرًا؛ وذلك مقدَّرٌ 
بسبب يفعله وهو الدّعاءء» وهو مقدَّرٌء وكذلك قدّر أن يطول مر 
الإنسان» وقدّر أن يحصلَ منه سببُ لذلك؛ وهو البرُ وصلة الرّحمء 
فالأسبابُ والمسيّبات كلها بقضاء الله وقدرهء وكذلك يُقال في قوله 
يكِ: (( مَن سرّه أن يُبسّط له في رزقه أو يُّنسَأ له في أثره فلِيَصِلٌ 
رَحِمَه » رواه البخاري (2067)» ومسلم (2557)» وأَجَلْ كل إنسان 
مُقدّرُ في اللوح المحفوظهء لا يتقدّم عنه ولا يتأخَّرء كما قال الله عر 
وجل: لل 0 ©ههد:11 ©ع لاؤس © © حدرموجم + 091642 مع 
59 2-9 11لجاء جرح »© لماح 814 < ما لخامه +» وقال 
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تعالى: ل هد9ن1<225اكد. 5482 56 العم ب حادديه 
©2959 1[كاجمرح» لاهج زا عرته ‏ مولرء 
004048 ©9125 هوكحامه» 2849© 12 ل ن.. 
©05+ 99258090904 +»: وكل مَن مات أو قتل فهو 
بأجله» ولا يُقال كما قالت المعتزلة: إنَّ المقتول فطع عليه أجلّهء وأنّه 
لو لم يقل لعاش إلى أجل آخر؛ فإنَّ كلّ إنسان قدّر الله له أجلاً واحداًء 
وقدّر لهذا الأجل أسباباء فهذا يموث بالمرضء وهذا يموت بالغرق» 
وهذا يموث بالقتل» وهكذا. 

ولا يجوز الاحتجاجٌ بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل 
محظورء فمّن فعل معصية لها عقوبة محدّدة شرعأء واعتذر عن فعله 
بأنّ ذلك قدرء فإنّهِ يُعَاقَبْ بالعقوبة الشرعية» ويُقال له: إنَّ معاقبتك 
بهذه العقوبة قدَرٌء وأمّا ما جاء في حديث مُحاجّة آدم وموسى في 
القدرء فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية؛ وإِنَّما هو 
على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. فقد روى البخاري 
(3409): ومسلم (2652) عن أبي هريرة #عَنِهُ قال: قال رسول الله 
يكِ: ‏ احتجّ أدمُْ وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجثك 
خطيئتك من الجنّة» فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه؛ ثم تلومُنِي على أمرٍ قُدّر علي قبل أن أخلق؟ فقال 
رسول الله َللهِ: فحجّ آدمْ موسىء مرَّتين )). 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن 
هذا الحديث» فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة» وَدَكَرَ الآيات 
التي فيها احتجاجُ المشركين على شركهم بالقدرء وأنّ الله أكدْبَهم؛ 
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لأنّهم باقون على شركهم وكفرهم؛ وما قالوه هو من الحقّ الذي أريد 
به باطل» ثم ذكر توجيقّين لمعنى الحديثء أوّلهما لشيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والثاني من فهمه واستنباطه» فقال (ص:35 - 
6) ( إذا عرفت هذاء فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن 
يَلومَ على ذنب قد تاب منه فاعلّهء فاجتباه ره بعده وهداه واصطفاهء 
وآدمْ أعرف بربّه من أن يحتجّ بقضائه وقدّره على معصيته. بل إِنّما 
لاه موسى آدمَ على المصيبة التي نالت الذريّة بخروجهم من الجنّة 
ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب خطيئة أبيهم» فذكر 
الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذريّة» ولهذا 
قال له: أخرجتنا ونفسّك من الجنة» وفي لفظ (خيّبتتَا)» فاحتجٌ آدمُ 
بالقدر على المصيبة» وقال: إِنّ هذه المصيبة التي نالت الذريّة بسبب 
خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلّقيء والقدرُ يُحتج به في المصائب 
دون المعائب؛ أي: أتلومُنِي على مصيبة قُيّرت علي وعليكم قبل 
خلّقي بكذا وكذا سنة» هذا جوابُ شيخنا رحمه الله. وقد يتوجّه جوابٌ 
آخرء وهو أنّ الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفعُ في موضع ويضرٌ في 
موضع؛ فينفع إذا احتجّ به بعد وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته. 
كما فعل آدمُ» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء 
الربت وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذّاكر والسامع؛ لأنّه لا يدفغ 
بالقدر أمراً ولا نَهِيآ ولا يُبطل به شريعة؛ بل يُخبر بالحقّ المحض 
على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوّة» يوضحه أنَّ آدمّ قال 
لموسى: أتلومُنِي على أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل أن أخلّق 
فإذا أذنب الرَّجِلُ ذنباً ثم تاب منه توبةً وزال أمرُه حتى كأن لم يكن 
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فأنْبَهِ مُوَئْبٌ عليه ولآمّهء حمُنَ منه أن يَحتجّ بالقدر بعد ذلك» ويقول: 
هذا أمرٌ كان قد قُدّر عليّ قبل أن أخلقء فإنَّه لم يدفع بالقدر حقّاء ولا 
ذكر حجَّةَ له على باطل» ولا محذورٌ في الاحتجاج به؛ وأمّا الموضع 
الذي بِضًًرٌ الاحتجاجٌ به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلاً 
محرّماً أو يتركَ واجبأء فيلُومُه عليه لائمٌء فيحتجٌ بالقدر على إقامته 
عليه وإصراره. فيُبطلُ بالاحتجاج به حقًّا ويرتكبُ باطلاًء كما احتجّ 
به الممصرّون على شركهم وعبادتهم غير اللهء فقالوا: يلك هد٠20‏ 
د الامو ص2 © لدرومم + هروصم 5223© © 3 لايمه 
1+6 2327ب #بيمبم ة227:وبيى ‏ م لك هاهلاتة 
[] مي جر 7 <» 3 مجه ©-ل 11910182 > 8همه 
241 8>1045904 5 +» فاحتجُوا به مُصوّبين لِمَا هم عليه 
وأنّهم لم يتندموا على فعله» ولم يعزموا على تركه. ولّم يُقرُوا بفساده 
فهذا ضدٌ احتجاج مَن تبيّن له خطأ نفسه وندم وعرّم كلّ العزم على 
أن لا يعودء فإذا لآمَه لائمٌ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله» ونكتة 
المسألة أنَّ اللُومَ إذا ارتفع صمّ الاحتجاجٌ بالقدر» وإذا كان اللُومْ واقعاً 
فالاحتجاجٌ بالقدر باطل ... ». 

وقد ضلّ في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية» فالقدرية 
يقولون: إِنَّ العباد يَخلقون أفعالّهم» وإِنّ الله لم يُقدّرها عليهم, 
ومقتضى قولهم هذا أنّ أفعالَ العباد وقعت في ملك الله وهو لم 
يُقدّرهاء وأنّهم بخلقهم لأفعالهم مُستغنون عن الله» وأنّ الله ليس خالقاً 
لكل شيءء بل العباد خلقوا أفعالّهم» وهذا من أبطل الباطل؛ فإِنّ الله 
سبحانه وتعالّى خالق العباد وخالق أفعال العباد» فهو خالق الذوات 
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والصفات؛ كما قال الله عر وجكَ: لا م2«.م -دروص+ 
5 9 > 242ه اج 9#م>0027 و هوعون» 
دمع 8ه1:؟ ل © .و © > -3مه 17:09:18 ©©6©©عه +24 وقال: 
ل جدممصم+ 2299615136 > 83جد ,الاج #ج2 +227 © 
مهع وده ع4وم 5390# 742 سلاج #كتم؟ 7 
2 5ك>.ون © :> + وقال: بل خ © د رمج مر + 019098:86 :22215 
866 ونم 94103826٠‏ 1. 

وأمَّا الجبرية» فهم الذين سلَبُوا عن العبد الاختيارّء ولّم يجعلوا له 
مشيئة وإرداةء وسوّوا بين الحركات الاختيارية والحركات 
الاضطرارية؛ وزعموا أنّ كلّ حركاتهم بمنزلة حركات الأشجارء 
وأنَّ حركة الآكلِ والشارب والمصلِّي والصائم كحركة المُرتعش» 
ليس للإنسان فيها كسبٌ ولا إرادة»؛ وعلى هذا فما فائدةٌ إرسال الرسل 
وإنزال الكتب. ومن المعلوم قطعاً أنَّ للعبد مشيئة وإرادةً يُحمّد على 
أفعاله الحسنة» ويُثاب عليهاء ويّذمُ على أفعاله السيّئة ويُعاقب عليهاء 
وأفعاله الاختيارية يُنسبْ إليه فعلّها وكسبُهاء وأمًّا الحركات 
الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يُقال: إنّها فعلٌ له» وإِنّما هي صفة 
له ولهذا يقول التّحويُون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوعٌ يدل 
على مَن حصل منه الحَدّث أو قام به» ومراذهم بحصول الحَدَث: 
الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته» ومراذهم بقيام 
الحَدَث: ما لا يقع تحت المشيئة» كالموت والمرض والارتعاش ونحو 
ذلك» فإذا قيل: أَكَلَ زيدٌ وشرب وصلَّى وصام, فزيدٌ فيها فاعلٌ حصل 
منه الحَدَثء الذي هو الأكل والشربُ والصلاة والصيامء وإذا قيل: 
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مرض زيدٌ أو مات زيدٌ أو ارتعشت يدهء فإنّ الحدّث ليس من فعل 
زيد. وَإِنَّما هو وصف قام به. 

وأهل المنُنّة والجماعة وسَطّ بين الجبرية الغلاة في الإثبات. 
والقدرية النفاة؛ فإنَّهم أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للربّ مشيئةً عامّة 
وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؛ كما قال الله عرز وجكَ: بل 
ه,© 11 ]ميج جر 21 » 5و ©2525 0ص 
©م0؟ ل ٠67:09‏ + 29> و هقويه 
هلا ؟ #موجرا27ل 408506  8+890©‏ 5062 0©2]©#مرمع رج 
3 روم + ©646© دمج ه1ا؟ 9185© وزكدمج +: فلا يقع 
في مُلك الله ما لم يشأه اللهء بخلاف القدرية القائلين: إِنَّ العبات يخلقون 
أفعالّهم» ولا يُعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة» كما 
هو قول الجبرية» وبهذا يُجابْ عن السؤال الذي يتكرّر طرحُه»: وهو: 
هل العبد مسيّرٌ أو مُخيّر؟ فلا يُقال: إِنَّه مسيّرٌ بإطلاق» ولا مُخيّرُ 
بإطلاق» بل يُقال: إِنّه مُخيّرٌ باعتبار أنَّ له مشيئة وإرادة» وأعماله 
كسب له يُثاب على حَسنها ويُعاقب على سيّئهاء وهو مسيّرٌ باعتبار 
أنه لا يحصل منه شيءٌ خارجٌ عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 

وكلٌ ما يحصلُ من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته» وقد 
بيّن الله للعباد طريقّ السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولا 
يُميّزون بها بين النافع والضارء فمّن اختار طريق السعادة فسلكه 
انتهى به إلى السعادة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته» التابعة 
لمشيئة الله وإرادته» وذلك فضل من الله وإحسان» ومّن اختار طريق 
الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد 
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وإرادته» التابعة لمشيئة الله وإرادته» وذلك عدلٌ من الله سبحانه» قال 
الله 
عنَّ وجل: لا 63مهدهتطجه «٠لزاو‏ ههه ممردلوععن 
50045 2) « /اجرعا جر ع وا هد و0 لاسي : 2) مين 
م1 هه 9ل و مدع عجرنو ©9524 اوم م06»> 
حبك مي هه )0 2771 © لخات ب عا جر 24١‏ ف طريقّي الخير والشرّء وقال: 
لل ©9 لامج 5952© م © 0006© +ذسهه01 5930 © وده 
9 امه + عامج كن © © دق 9020 امه 
2ك كاقة < 0 © تق د + وقال: ل 114 © ©هبيق 3 ©.9 حدمو صم + 
دووزا »4610 لجبزمهمهها؟©6 > 4907© 22 ح»©5+جم 
©كالو 2 998 1119880-02 605ما؟هكه ‏ ه.0»©© 
هاون © #امم + © 6ج + ونه ج س2 +. 

والهدايةٌ هدايتان: هدايةٌ الدّلالة والإرشاد.ء وهذه حاصلةٌ لكل أحد 
وهداية التوفيق» وهي حاصلةٌ لِمَن شاء اله هدايته» ومن أدلّة الهداية 
الأولى قول الله عر وجل لنبيّه كلةِ: لد »90ت #« مع كم 
ه١٠‏ © 9ق 2 9,9 © “١‏ 95س 9 20654646 
©0440 هررق +. أي: أنَّكَ تدعو كلّ أحد إلى الصراط 
المستقيم» ومن أدلّة الهداية الثانية قول الله عرّ وجكَ: بل 
90 مك 24١» ٠٠‏ 2090© 21145 06ج 5 2ن و 
مه6ه :07156 لتروجرد | ©©ب ©6024#‏ ( 1+5[ 
©5+ همء مدل 8 «+: وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: بل 
م حدموم+ 182-50159465 50929890 ©]-د © م 
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س3 مع ه01 1190 © بج عى. 6 © ©>يى 3 .© 145 
©5< هس جم 7 بل ©8299 9ق © ©46© 0ك 
065ج+- 562204 +2 ققوله: ‏ ل حع©»سدريمم+ 
943 لاا حد 2 #890 ©[ 3-9 © ] 


حدمع0018الاورورزى + أي: كل أحدء فحُذف المفعول لإرادة 
العمومء وهذه هي هداية الدلالة والإرشادء وقوله: بل 
6ه90722>2©©4:© 1+5 ©ص+وروعمردل 0 دهده 
5064646 ووب هوويى 582 + أظهرٌ المفعولَ لإفادة 
الخصوصء وهي هداية التوفيق. 

السابعة: الإيمانٌ عند أهل المّئّة والجماعة يتألّف من اعتقاد 
بالقلب وقول باللّسان وعمل بالجوارحء فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلةٌ 
عندهم في مُسمَّى الإيمان» قال الله عر وجك: لك #90 © كامه 
حبق مج ب > © -> + جءة ,239 كالاناامج حرج حر له ل ونج 4 590 3-0 


دض ورة؟ حل سن صر + ه615 ) 
35ت 2 خح©0906+د ‏ ع.<98و 262:06 
18134 © 2 بسع رات 06>04640403-7 


د لحا-ذ © لحا» بورق عاب8 2 ©5990 2659© ©جمجى ع © وى 11 © 
© 81-112 بج 2 ©912-92104446< 99 <)35>؟ 


حل سج حر له )روزت دمج ©4019 © ©> لا نامج 
3 مي 318 © 3 انا !5 ]لا 0 ©مةه 


©2468 ب »© 60 )2344 ©986865 +9907 حضوعب؟ 
2 + ف هد» © علا © 25 25 [ك] عجوع 
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حل سج هدب © > 95620 © 2015 49 02009 كامه دهع بوه 
© »© كات 26 عونك ©24ك وتوت 
98+54 وه +ص> »4 © عع 2ه > ٠١3‏ ©0989 جايو +: ففي 
هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. 
وروى مسلم في صحيحه (58) عن أبي هريرة #هن؛ قال: قال 
رسول الله كليِ: ‏ الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة» 
فأفضلَُها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياءً شعبة من الإيمان »» فقد دل الحديث على أنَّ ما يقوم بالقلب 
واللُسان والجوارح من الإيمان» وأمّا ما جاء في القرآن من آيات 
كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان» كما في قول الله عر 
وجل: لا ©6409 دسم جمد جوازت »4 853-272 23-0569 


مهعاواة :8 23-0 نل ميج هد © © © 919 ٠‏ 9 © 6 روز 
دك كتاح ت + 6 0 0 © ©> 294 66566104 جد 
د مه 69:18ة رون © 2 © لكا مرح »© ©ل٠.©ة©‏ جء وقوله: بل 
9 - سيق سيج حر ل )روات ع 4 3-056483-7 2 
مه>هعاواء :23-038 نل ميج ها © © © 193و ٠‏ © 6 روز 
لدع جك نهد © +لا > ك2 25 كا >2 © »> 
2189:4183 ©59 #0 2و «ء) وقوله: ‏ بل ©89(ك] 
حل ميج حر له ا 00 دامج 831-7 13-064 
م»>+86 23-03 نل ميج ها © © © 9195 ٠‏ © “6 روز 


ع لعا © © ترج < الحاودك هدوملا  658>‏ ح32ميه1 11902209 > 
2ه ولد + » فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في مسمّى 
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الإيمان» بل هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك أنّ التفاوت بين 
الناس في الإيمان يكون غالباً لتفاوتهم في الأعمال» وفي الأقوال 
أيضاً؛ لأنَّ القوك عمل اللُسانء بل إِنَّهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم: 
قال الحافظ في الفتح (46/1) نقلآً عن النووي: 
(ر والأظهرٌُ المختار أنَّ التصديق يزيد وينقص بكثرة الُظر ووضوح 
الأدلّة ولهذا كان إيمانُ الصدّيق أقوى من إيمان غيره؛ بحيث لا 
يعتريه الشبهة» ويؤيّده أنَّ كلّ أحد يعلمُ أنّ ما في قلبه يتفاضل» حتى 
إنّه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكُلاً منه 
في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها )). 

والذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلةً في مسمَّى الإيمان 
طائفتان: المرجتئة الغلاة» الذين يقولون: إِنَّ كل مؤمن كاملُ الإيمان» 
وأنّه لا يضرٌ مع الإيمان ذنبٌء كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا 
القول من أبطل الباطل؛ بل هو كفر. 

ومرجئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهمء الذين قالوا بعدم دخول 
الأعمال في مسمّى الإيمان» مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة في أنَّ 
المعاصي تضرٌ فاعلهاء وأنَّهِ يَُاخذْ على ذلك ويُعاقّب» وقولهم غير 
صحيح؛ لأنّه ذريعةٌ إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
ونحوهمء» وإلى ظهور الفسق والمعاصيء كما في شرح الطحاوية 
(ص:470). 

والإيمانُ يزيد بالطاعة وينقصُ بالمعصية» فمن أدلّة زيادته قول 
الله عر وجل: سِ 9 :4 © لكت مي 
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ومن أدلَّة نقصانه قوله عَلِةِ: (ر من رأى منكم منكراً فَليُغيّره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضع الإيمان » 
رواه مسلم (78). 

وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج مَن في قلبه مثقال ذرّة من 
إيمان من النارء رواه البخاري (7439) ومسلم (302) من حديث 
أبي سعيد الخدري #8#هن؛» وحديث وصف التَبِيَ يلق للنساء بأنّهِنّ 
ناقصاث عَقَلَ ودين» أخرجه البخاري (304) ومسلم (132). 

قال الحافظ في الفتح (47/1): ١‏ وروى - يعني اللالكائي ‏ بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرَ من ألف رجل من العلماء 
بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أنَّ الإيمانَ قولّ وعملٌ؛ 
ويزيد وينقص. وأَطْتَب ابن أبي حاتم واللألكائي في نقل ذلك 
بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكلٍّ من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن 
أهل السسُّنّة والجماعة ». 

الثامنة: أهلٌُ السنَّة والجماعة وسَطّ في مرتكب الكبيرة بين 
المرجئة والخوارج والمعتزلة» فالمرجئة فرّطوا وجعلوه مؤمناً كامل 
الإيمان» وقالوا: لا يضرُ مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة؛ والخوارج والمعتزلة أفرطوا فأخرجوه من الإيمان» ثمَّ حكمت 
الخوارج بكفره؛ وقالت المعتزلة: إنّه في منزلة بين المنزلتين» وفي 
الأخرة انفقوا على تخليده في النارء وأهل السئّة وصفوا العاصي بأنّه 
مؤمن ناقص الإيمان» فلم يجعلوه مؤمناً كامل الإيمان كما قالت 
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المرجئة» ولم يجعلوه خارجاً من الإيمان كما قالت الخوارج 
والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» فلم يُعطوه 
الإيمان المطلق» ولّم يسلبوا عنه مطلق الإيمان؛ وإِنّما ضلّت المرجئة 
لأنّهُم أعملوا نصوصن الوعد وأهملوا نصوصن الوعيد» وضلّت 
الخوارجٌ والمعتزلة لأنّهم أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوصن 
الوعدء ووقّق الله أهل السنّة والجماعة للحقّء فأعملوا نصوص الوعد 
والوعيد معاًء فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان» ولم يجعلوه 
خارجاً من الإيمان في الدنياء وفي الآخرة أمرُه إلى الله؛ إن شاء 
عذّبهء وإن شاء عفا عنه؛ وإذا عذّبه فإنّه لا يخلده في النار كما يخلّد 
فيها الكفار» بل يُخْرَجٌ منها ويُدخل الجنّة. 

ويجتمع في العبد إيمانٌ ومعصية وحبٌّ وبغضء فيْحَبُ على ما 
عنده من الإيمان» ويُّبِعَض على ما عنده من الفسوق والعصيان» وهو 
نظير الشيب الذي يكون محبوباً إذا نظر إلى ما بعده وهو الموتء 
وغير محبوب إذا نُظر إلى ما قبله وهو الشبابء كما قال الشاعر: 

الشيب كرةٌ وكرةٌ أن نفارقه فاعجب لشيء على البغضاء 
محيوب 

التاسعة: الإحسان والإيمانُ والإسلام درجات» فأعلى الدرجات 
الإحسان» ودونه درجة الإيمان» ودون ذلك درجة الإسلام» فكلٌ 
محسن مؤمن مسلم؛ وكلّ مؤمن مسلم؛ وليس كل مؤمن محسناًء ولا 
كلُ مسلم مؤمناً محسناء ولهذا جاء في سورة الحجرات: يل 
ومين ه1٠‏ 6ه ,وز 3 رج © -2 2 3-950 230 83-47 # #رامى 8ه 
مجه هدديوت سجءمةظورحع2©32-0 460©ه19560:1 
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وللتفاوت في هذه الدرجات فإنّه يُستثنى في الإيمان عند أهل 
السنة» فإذا قيل للّجل: أنت مؤمن؟ قال: إن شاء الله أو أرجو؛ لأنّ 
في ذكر الإيمان بدون استثناء تزكية للنفسء ومن جاء عنه من أهل 
السنة ترك الاستثناء في الإيمان» فإنَّ مقصوده أصل الإيمان الذي هو 
الإسلام» وليس التزكية. 

العاشرة: قوله يَكلَِةٍ في بيان الإحسان: (, أن تعبد الله كأنَّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك ))» والمعنى أن تعبده كأنّك واقفف بين يديه 
تراهء ومن كان كذلك فإنّه يأتي بالعبادة على التمام والكمال» وإن لم 
يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أنّ الله مطلع عليه لا يخفى 
عليه منه خافية» فيحذر أن يراه حيث نهاهء ويعمل على أن يراه حيث 
أمرهء قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم 
والحكم (126/1): (( فقوله يَلةٍ في تفسير الإحسان: (أن تعبد الله 
كأنّك تراه) إلخ يشير إلى أنَّ العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي 
استحضار قربه» وأنّه بين يديه كأنئّه يراهء وذلك يوجب الخشية 
والخوف والهيبة والتعظيم» كما جاء في رواية أبي هريرة (أن تخشى 
الله كأنّك تراه)» ويُوجب أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد في 
تحسينها وإتمامها وإكمالها »» وقال (128/1 - 129): (ر قوله كي 
(فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)» قيل: إِنَّه تعليل للأول؛ فإنَّ العبد إذا أمر 
بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأنّ العبد 
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يراهء فإنّه قد يشق ذلك عليهء فيستعين على ذلك بإيمانه بأنّ الله يراه 
ويطّلع على سرّه وعلانيته» وباطنه وظاهره؛ء ولا يخفى عليه شيء 
من أمرهء فإذا حقّق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني 
وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيّته حتى كأنّه 
يراهء وقيل: بل هو إشارة إلى أنّ مَن شقّ عليه أن يعبد الله كأنّه يراه 
فليَعبْدٍ الله على أنَّ الله يراه ويطّلع عليه؛ فليستحيي من نظره إليه ». 

وقال (130/1): , وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنّدب إلى 
استحضار هذا القرب في حال العبادات /» وذكر جملة من الأحاديث» 
ثم قال: رركن تيم ين تبي ورين اده النصوص تشبيهاً أو حلولاً أو 
اتَحادأ» فإنُّما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله يلد والله 
ورسوله بريئان من ذلك كلّهه فسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
السّميع البصير »). 

تن تب تت 

7 - قوله: (( قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمَاراتِها؟ قال: أن تلد الأَمَةُ 
ربّتهاء وأن ترى الحفاةً العْراة العالة رعاء الشاءٍ يتطاولون في 
البُنيان» قال: ثمَّ انطلق فلبثت مليًّا ثم قال لي: يا عمر أتدري مَن 
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنّه جبريل أتاكم يعلّمُكم ديتكم 
2 

فيه فوائد: 

الأولى: اختصّ الله بعلم الساعة» فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 
سبحانه وتعالى» قال الله عرّ وجل: لا ©15089] حبسي جرد 


شرح حديث جبريل في تعليم الدِيد 111 


>ا ون 9 ]ها » © لدو ها د > حبق ميج هه © 0 مج »ا 6و 
هم 3>ق” +©) ام" حل مرج هب دب؟ ج> © © > 48 [ك] 
232+546هالانن ظ8ومه © لدرعوت98262وق حجرو © 
85468همهم ‏ جم١©0‏ 6259© +ا+ابوءمج اتلامع©٠-د‏ 
م+*5 3189405 99وج د 12 حعه©5هومى م+06 2526© 
3-984 ص94 نع 6< لوعم 90726 +6 >90> 
599 -دمعج مره 42ه .و ©تطك 93536 ©©6© +: وقال 
تعالى: لك كحع#عا ونج 0 ح]س »> 28345 اموي وذلن > 
جد ممها,؟ + 4 ©2196 ٠+‏ 198224 © > م لخاموجم 90.. 
عدن »© 3 +» ومنها علم الساعة؛» ففي صحيح البخاري (4778) 
عن عبد الله بن عمر قال: قال النَّبِيُ يَلِ: ( مفاتيح الغيب خمسة؛ ثم 
قرأ ل ©90* وحم -دموجماه عل ووضورس»>0© «لونواتوع 
حبق مج 018 0 مت ا .وا 4 )2 وقال تعالى: ل 
©08++ 84ت 24 1105© -دمسجه001سع؟ كوا 
0 سج 2 +>©جج>س خم الحامم 2# تهجوت 
590 +4 © لحامه لا ,وز هاه © عا مز لامج .وز © © لج © © هرو © 28 
+ ©1726 لالهاك 269 لامدبح ©18لا 2202242 لامج جر 


٠+ 890‏ 0322 3 ف : لض داء 291 © 
حجن مج 019 0 © لحا 8 لا 951 2-20 رمج 5 2 2 7ايه + 
كه + ؤ ده و © 275 اسك 2 090 +. 60014449 


©2>0101 84 < لا :2 9 5 لحا 00> لكا © [ :: :# هداعا 0لكسداكة؟ © 
“#9 مك لامه ن 2 .واب 090 + 6 6 اخامه 


112 شرح حديث جبريل في تعليم الذين 


.وها © > ما امه 596195 دروم 6119560184686 
2366 :هه © -حدموهدن 0مول ذا 9٠9790498234903 ٠+‏ 
+. 

وجاء في السنة أنّ الساعة تقوم يوم الجمعة» أمَّا من أيّ سنة؟ 
وفي أ شهر من السنة؟ وفي أيّ جمعة من الشهر؟ فلا يعلم ذلك إلا 
الله ففي صحيح مسلم (854) عن أبي هريرة ل#نة: أن النَبِيَ كل 
قال: ,ر خيرُ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم» وفيه 
أدخلَ الجنّة» وفيه أخرجٌ منهاء ولا تقوم الساعةٌ إلا في يوم الجمعة ». 

ورواه أبو داود (1046) والنسائي (1430) بلفظ: (ر خيرُ يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم» وفيه أهبطء وفيه تيب 
عليه» وفيه ماتء. وفيه تقوم الساعة» وما من دابَّة إل وهي مسيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقاً من الساعة إلآً 
الجن والإنس ) الحديث» وهو حديث صحيح.ء رجاله رجال الشيخين» 
وهذه الزيادة في آخره تدلٌ على أنّ الساعة تقوم في أوَّل النهار قبل 
طلوع الشمس. 

الثانية: تُطلق الساعة ويُرادُ بها الموت عند النفخ في الصورء كما 
قال كلِ: , لا تقوم الساعة إل على شرار الناس ) رواه مسلم 
(2949)» وكلٌ مَن مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته؛ 
وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاءء وتُطلق ويُراد بها البعث؛ كما 
قال الله عزرّ وجل في آل فرعون: ل حدممهة» داممهلل 
دم 6< د دزانهم #26198429 0طمه 32-554>©27199 
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الثالثة: قوله: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل » معناه أنَّ 
الخلق لا يعلمون متى تقوم» وأنَّ أيّ سائل أو أي مسئول سواء في 
عدم العلم بهاء قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (135/1): ( 
يعني أنَّ علمَ الخلق كلَّهم في وقت الساعة سواءء وهذا إشارة إلى أنَّ 
الله استأثر تعالى بعلمها ). 

الرابعة: تعدّدت الأسئلة للرسول يَكَِةٍ عن الساعة» وكان النَّبِيْ عه 
يُجيب مَن سأله ببيان بعض أماراتهاء أو يُلفت نظر السائل إلى ما هو 
أهم من سؤاله. 

ومن الأول حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (59) أن 
أعرابيًا سأل التَبِىَ يِه وقال: متى الساعة؟ فقال: ( فإذا ضْيّعت 
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الأمانةٌ فانتظر الساعة » الحديث. 
وأمّا الثاني» ففي صحيح البخاري (3688) ومسلم (2639) عن 


أنس #يئة: ‏ أنَّ رجلا سأل النَبِسَ يلِ عن الساعة» فقال: متى 
الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيءء إلا أَنّي أحبُ الله 
ورسوله يك فقال: أنت مع مَن أحببت ). 

الخامسة: قوله: ( فأخبرني عن أماراتها ... » إلخ» أماراتها: 
علاماتها. وعلامات الساعة تنقسمٌُ إلى قسمين: علامات قريبة من 
قيامها. كخروج الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج 
يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
السماءء وغيرها. 

وعلامات قبل ذلكء ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. 

ومعنى قوله: (( أن تَلِد الأَمَةٌ ربّتها » فُببّر بأنّه إشارة إلى كثرة 
الفتوحات وكثرة السبيء وأنّ من المسبيات مَن يطؤها سيّدها فتلد له 
فتكون أمَّ ولد» ويكون ولذها بمنزلة سيّدهاء وفبيّر بتغيّر الأحوال 
وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمّهاتهم تلطه عليهم» حتى 
يكون الأولاد كأنّهم سادة لآبائهم وأمّهاتهم» رجّح هذا الحافظ ابن 
حجر في الفتح (123/1). 

ومعنى قوله: , وأن ترى الخفاة الغراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان » أنَّ الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما 
يكتسون به تتغيّر أحوالّهم؛ وينتقلون إلى سكنى المدن ويتطاولون في 
البنيان» وهاتان العلامتان قد وقعتا. 
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السادسة: قوله: ( ثم انطلق فلبثت مليّا ثم قال لي: يا عمر أتدري 
مَن السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنّه جبريل أتاكم يعلَمُكم 
ديتكم »» معنى مليا: زماناً فقد أخبر النَبِيْ يل أصحابّه عن السائل 
بأئّه جبريل عقب انطلاقه» وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث» ولا تنافي 
بين ذلك؛ لأنَّ النْبِيَ بك أخبر الحاضرين ولم يكن عمر ليده معهم, 
بل يكون انصرف من المجلسء واتّفق له أنّه لقي النَّبِيَ يل بعد ثلاث 
فأخبره. 

السابعة: كان التَبُِ كج يسأل أصحابّه عن أشياء لِلَفت أنظارهم 
إلى الاستعداد لجوابهاء فيقولون: الله ورسوله أعلمء ثم يُجيبهم؛ كما 
في حديث عمر هذاء وكما في حديث معاذ بن جبل إ#ينة: ( أتدري ما 
حقٌ الله على العبادء وهنا عق العناد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم 
» الحديث رواه البخاري (2856) ومسلم (48). 

ويُشرَع للمسئول إذا لم يكن عنده جواب أن يقول: لا أدريء أو 
الله أعلم؛ لصلاحية ذلك لكلّ سؤال» بخلاف: الله ورسوله أعلم» فلا 
تصلح لكل سؤالء؛ فلو سأل سائل: متى تقوم الساعة؟ تعيّن في 
الجواب قول: الله أعلم؛ لأنّ النَبِيَ يَلِةٍ لا يعلم متى تقوم الساعة. 

وأيضاً فإنَّ النَبِىَ كه بعد موته لا يعلم بما يحصلْ لأمّته من بعده؛ 
لحديث ابن مسعود ##ييئ: أنَّ النَّبِيَ كه قال: , أنا فرطّكم على 
الحوضء وليُرفعنَ رجالٌ منكم ثم ليختلجنٌ دونيء فأقول: يا رب 
أصحابي! فيُقال: إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك ) رواه البخاري 
(6576) ومسلم (2297). 

والمراد بالأصحاب المشار إليهم في الحديث الذين ارتدُوا بعد 
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موته يلِ وقتلوا على أيدي الجيوش التي أرسلها أبو بكر ل#يئه لقتال 
المرتذين. 

وإلى هنا انتهى شرح هذا الحديث العظيمء والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تي تن تت 


